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  الشكر والتقدير

  

        الحمد الله رب العالمين حمداً يوافي نعمة ويكافئ مزيده، والشكر الله علـى             

أن وفقني وهداني إلى الطريق الصحيح في اختيار دراسة العلم الشرعي، والـذي             

 الصبر لانجاز هذا العمل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلـى آلـه              وهبني

  : وصحبه أجمعين أما بعد

بتفضله " أمين البطوش " فيسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير للأستاذ الدكتور         

بالإشراف على هذه الدراسة، والمتابعة الحثيثة لجميع مراحلها، كمـا يـسرني أن             

" طالب الـصرايرة    " والدكتور  " نائل أبو زيد    " لأستاذ الدكتور أتقدم بالشكر أيضا ل   

أعضاء لجنة المناقشة على تفـضلهم بمناقـشة        " غالب الشاويش "والأستاذ الدكتور   

  . الرسالة، فجزآهم االله خيرا

  كما أتقدم بالشكر لكل من ساعدني على انجاز رسالتي من خلال تقديم النصيحة             

 في كلية الـشريعة فـي       سيع أعضاء هيئة التدري   والمشورة، والشكر الجزيل لجم   

والأصـدقاء  " أم محمـود    " جامعة مؤتة، ولكل الأهل وأخص بذكر أختي الغالية         

الذين كان لهم يد العون في مساعدتي ودعمهم على تحمل الصعاب طيلـة فتـرة               

  . الدراسة

          وصلَّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

  

                                                       يوسف علي  الطراونة     
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  الملخص

  السمع والبصر في القران الكريم 

  )دراسة بيانية ( 

  

  يوسف علي الطراونة

  2012, جامعة مؤتة

  

من حيث  , في لفظتي السمع والبصر في القرآن الكريم              تبحث هذه الدراسة    

أنَّها تكشف عن أهمية السمع والبصر، والموضوعات التـي وردت فيهـا هـاتين              

اللفظتين في القرآن الكريم، واستخراج الإشارات البيانية منها، وعلى الألفاظ ذات           

  .الصلة بالسمع والبصر التي ذكرها القرآن الكريم

ه الدراسة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، أمـا المقدمـة                   وقد جاءت هذ  

فتتحدث عن أهمية الدراسة وعن سبب اختيارها وخطـة الدراسـة والدراسـات             

  . السابقة

        وتناول الفصل الأول مفهوم السمع والبصر لغة واصطلاحا، وأهمية السمع          

  .والبصر

 ،البصر في القرآن الكـريم     السمع و          وجاء الفصل الثاني للحديث عن آيات     

  .في قسميه المكي والمدني وموضوعاتها

آيات السمع والبصر    الدراسة البيانية في           وفي الفصل الثالث جاء الحديث عن     

  . في القرآن الكريم

        وجاء الحديث في الفصل الرابع عن الألفاظ ذات الصلة بالسمع والبـصر            

 فيها عن النتائج التي توصـلت إليهـا خـلال           في القران الكريم، والخاتمة تحدثت    

  . بحثي
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Abstract  

Hearing and vision in the Quran  
)Study graphic(  

  
Yusef Ali al Tarawneh  
Mutah University, 2012  

  
        This study examines  the words of hearing and sight in the Quran, in 
that they reveal the importance of hearing and sight, and topics that came 
in the Quran, and extract  indicative signals, and the words related to 
hearing and sight mentioned by the Holy Qura.                                            

        The study came in an introduction, four chapters and a conclusion  
The introduction talked about the importance  of the study and  why it 
was chosen and a plan of study and previous Studies.                                  

         The first chapter deals with the concept of hearing and sight   
linguistically and idiomatically, and the importance of hearing and sigh      
        The second chapter talked about the Ayat  of hearing and sight in the 
Koran that came in Mecca and Madina and their topics..  

        In the third chapter , the study came to talk about the indicative signs 
in the Ayat of the sight and hearing.   
        The fourth chapter talked about the words related to sight and 
hearing in the Holy Quran. In the conclusion , I talked about the results I 
got through my search..  

 
  المقدمة

     الحمد الله والصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد وعلـى آلـه وصـحبه              

 لإخراج هـذه الدراسـة،      -عز وجل - من نعم االله علي أن وفقني االله         إن, أجمعين

حيث أن هذه الدراسة تجمع ما قيل في هذا الموضوع من التفرق إلى التكامل، ولقد             

دراسة بيانية لجمع ما قاله العلمـاء عـن         كانت رغبتي في اختيار السمع والبصر       

هاتين الفظتين، وما تناثر في كتب اللغة وكتب التفسير من حـديث عـن صـفتي                
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السمع والبصر، ووضعها في قالب جديد يثري طلبة العلم نسأل االله أن يجعله فـي               

  .ميزان حسناتي

 ـ  "الإعجاز البيـاني  "     وإن من أعظم وجوه الإعجاز في القرآن الكريم          ه  ؛ لأنَّ

السبب في تحدي االله تعالى لأهل الفصاحة والبيان،  وهذا ما شـهد عليـه أهلهـا                 

ووصفهم للقران بأنَّه يعلو ولا يعلى عليه، مع جحودهم وإنكارهم أنَّه من عنـد االله               

  . تعالى

    ولقد اكتشف العلماء عبر الأزمنة والعصور، أوجهاً كثيرة من إعجاز القـرآن            

عجاز العلمي والتشريعي والغيبي وغيرها، وإن رائد هذه الأوجـه     الإ: الكريم  مثل  

ه موجود في كل سورة، وفي كل آيـة بـل وحتَّـى فـي           هو الإعجاز البياني؛ لأنَّ   

الكلمات والحروف، بخلاف أوجه الإعجاز الأخرى، التي تخلو من بعض الـسور            

 ومـن هـذه     وقد توصل العلماء إلى أوجه كثيرة في الإعجاز البيـاني           . والآيات

فالقرآن الكريم يقدم الكلمات في الآيات بعـضها علـى          " التقديم والتأخير : "الأوجه

بعض إما لمنحى بياني أو لأهمية الكلمة الأولى على الثانية، ومن خلال ذلك فقـد               

  . قمت في دراستي ببيان أوجه تقديم السمع على البصر، وتقديم البصر على السمع

البياني أيضا تشابه المعنى واختلاف اللفظ، وهو ما يسمى         ومن أوجه الإعجاز    

لكن لا ترادف في كتاب االله تعالى؛ لأن كل لفظة لها           ) الترادف  ( في اللغة العربية    

موقعها المناسب في القرآن الكريم، مثل كلمتا السنة والعام، والرؤية والحلم، ومن            

عنـى مـع لفظتـي الـسمع        خلال بحثي، وجدت بعض الألفاظ التي تتشابه في الم        

والبصر في القرآن، مثل النظر والإيناس والرؤية، وقد قمت بالتفريق بينها وبـين             

  .السمع والبصر

  

وهي خاتمة الآيات التي تكـون فـي        " الفاصلة القرآنية "        ومن الأوجه أيضا    

خاتمتها لفتة بيانية تفسر ما قبلها من موضوع الآية حيث تزيده بيـان ووضـوح،               

خلال ذلك وجدت بعض ألفاظ السمع والبصر جاءت فاصلة وذكرت سـبب            ومن  

  . مجيئها في نهاية الآية
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ولقد قمت ببيان أسباب ذكـر الـسمع        " الحذف والذكر   "       ومن الأوجه أيضا    

  . والبصر في الآيات القرآنية وعدم ذكرها

  أهمية الدراسة

الـسمع والبـصر،         وتكمن أهمية هذه الدراسة بأنَّهـا تكـشف عـن أهميـة             

والموضوعات التي وردت فيه هذه اللفظتين فـي القـرآن الكـريم، واسـتخراج              

الإشارات البيانية منها، وعلى الألفاظ ذات الصلة بالسمع والبصر التـي ذكرهـا             

  .القرآن الكريم

  مشكلة الدراسة

     ولقد واجهت مشكلة في قلة المراجع والمصادر التي تتكلم عن هذا الموضوع            

اعتمدت اعتماد كبيراً على كتب التفسير وكتب البيان وما فتح االله علـي مـن               فقد  

رأي اسأل االله أن يكون سديداً، فقد قمت بجمع الآيات التي ورد فيها لفظتي السمع               

وأشرتُ إلى الموضوعات التي ذُكرت فيهـا لفظتـي         , والبصر في القرآن الكريم   

 ـ         دني، والإشـارة إلـى أهـداف       السمع والبصر، ومن ثم تقسيمها إلى مكـي وم

وخصائص الآيات التي وردت فيها هذه اللفظتين، ومن ثم اسـتخراج الإشـارات             

  .البيانية منها

     وبناء على ذلك فقد قمت بتقسيم الدراسة إلى أربعة فصول تناولت في الفصل             

والذي تجلت جوانبه تحت العناوين الفرعية       وأهميته،السمع والبصر مفهومه    الأول  

  : تاليةال

  . لغة واصطلاحاً:           السمع

  .لغة واصطلاحاً:          البصر

  .           أهمية السمع والبصر

،  السمع والبصر في القـرآن الكـريم            وجاء الفصل الثاني للحديث عن آيات     

وأهداف وخصائص الآيات فـي قـسميه المكـي          موضوعاتها في القران الكريم   

  :والمدني، وذلك من حيث

  . موضوعات السمع والبصر

  .السمع والبصر في القسم المكي أهدافه وخصائصه
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  .أهدافه وخصائصه السمع والبصر في القسم المدني

  

آيات السمع والبصر    البيانية في    ات الدراس      وفي الفصل الثالث تكلمتُ فيه عن     

  : في القرآن الكريم وذلك من حيث

  .رالتقديم والتأخير بين السمع والبص

  .إفراد السمع وجمع البصري ف

  .في اختلاف صيغ السمع والبصر وسرها البياني

  . السمع والبصر في آياتذكروال  الحذففي

  .الفاصلة القرآنية للسمع والبصر

ذات       وقد قادتني الفصول السابقة لإفراد فصل رابع أتكلم فيه عـن الألفـاظ              

  : وذلك من حيث والمقترنة بالسمع والبصر في القران الكريمالصلة

  الألفاظ ذات الصلة بالسمع والبصر

  والألفاظ المقترنة بالسمع والبصر

  الدراسات السابقة

 التـي تكلمـت فـي هـذا         الدراسـات كما يجدر بي التنبيه إلى أن أذكر بعض         

  :الموضوع وهي

السمع والبصر في القرآن الكريم  للدكتور على محمد سلامة لكن غلب على : أولا

طابع الموضوعي والذي يميز دراستي عنه أنني أفردت فصول هذا الكتاب ال

الدراسة ومباحث ليست في الكتاب مثل الألفاظ ذات الصلة بالسمع والبصر و

  . آيات السمع والبصر وغيرهاالبيانية في 

  حكمة تقديم السمع على البصر في القران الكريم محمد متولي الشعراوي : ثانيا

  السمع والبصر والعقل:  طرق العلم الثلاثة  فصليميةلابن ت جامع المسائل: ثالثا

  

فائدة أيهما أفضل السمع أو في فصل . ة ابن القيم الجوزي-  بدائع الفوائد :رابعا

  ، في كتاب البصر
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  .                وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول 

  .وأهميتهما مامفهومهالسمع والبصر 
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  : تعريف السمع لغةً واصطلاحا1.1ً

السين والميم والعين أصلٌ واحدٌ، وهو إيناس الـشيء         : "  يقول ابن فارس          

 ،"السمع حِـسُّ الأُذن   : " أما ابن منظور فله معنى أدق من ذلك في قوله          )1(،"بالأُذُن

 إيناس الشيء بـالأُذُن، والإينـاس هـو           لأن ما قاله ابن فارس بأن السمع هو         )2(

الطمأنينة إلى ما يسمع، وليس كل ما يصل إلى الأذن من الأصـوات  يؤنـسها،                

 [  إِذَا رأَتْهم مِن مكَانٍ بعِيدٍ سمِعوا لَها تَغَيُّظًـا وزفِيـرا             : وذلك في قوله تعالى   

   ] 12:الفرقان

إذ إن  :  الاصـطلاحي  ن نفهـم المعنـى    ومن خلال المعنى اللغوي يمكن أ              

بأنَّهـا قـوة    " السمع هو حاسة الأذن، تدرك بها الأصوات، ويعرفها الجرجـاني           

 تدرك بها الأصوات بطريـق      )3(مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ،      

     )4 (".وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ

  :واصطلاحاً البصر لغةً تعريف 2.1

البـاء والـصاد والـراء      : "يقسم ابن فارس مادة البصر إلى أصلين بقوله               

وأصل ذلـك كلِّـه وضـوح       . البرهان: احدهما العِلْم بالشيء، والبصيرةُ   : أصلان

البصر حاسة الرؤْية، وحِـسُّ العـين، والجمـع         " ويضيف ابن منظور     )5(،"الشيء

راً وأَبصره إِذا أَخبر بالذي وقعـت عينـه         بصر صار مبصِ  : أَبصارٌ، قال سيبويه  

                                                 
،  معجم مقاييس اللغة، الطبعة الثاني،        )1979( احمد بن فارس بن زكريا      :  ابن فارس    - 1

  102:    ص 3بيروت لبنان، ج , ردار الفك

ط،  دار   . ،  لـسان العـرب، د      )ت  . د( , محمد بن مكرم بن منظور    ،  ن منظور بانظر ا  - 2

  202:    ص 3صادر، بيروت لبنان، مادة سمع   ج 

الجوهري، إسماعيل بن   ). هو الأذُن نفسها  :  خَرق الأذن، وبالسين لغة، ويقال    (:  الصِماخُ  -3

  444   ص 6:الطبعة الرابعة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان جالصحاح، ) ت.د(حماد

ط، مكتبـة   . ، د التعريفـات ،   )1985( علي بن محمد الشريف الجرجاني      :  الجرجاني   - 4

  137: لبنان، بيروت لبنان، ص 

  254 _ 253:   ص 1 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج - 5
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عليه، والفعل بصر يبصر ويقال بصِرتُ وتَبصرتُ الشيء شِبه رمقْتُه، وبـصرتُ            

  )1 (".بالشيء علمته

  فهي حِسُّ العين تدرك بها الأشكال ويعرفها الجرجاني        :الاصطلاحأما في           

لعصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان ثُم تفترقان فيتأديـان         بأنَّها القوة المودعة في ا     "

  )2(".إلى العين تدرك بها الأضواء والألوان والأشكال

 من خلال ما سبق من تعريف السمع والبصر، نلاحظ أن السمع والبصر                    

حاستان تدرك بهما الأصوات والأشكال، وآلة السمع الأذن، وآلة البـصر العـين،             

ن نتوسع في سمات هاتين الصفتين من خلال المبحـث القـادم بـإذن االله               ويمكن أ 

  .  تعالى

  : أهمية السمع والبصر3.1

إن السمع والبصر نعمتان من نعم االله تعالى؛ لأنَّهما أصل العلم والإدراك،                    

الـسمع،  : وهذه الطرق الثلاثة  : "وهي من طرق العلم الثلاثة حيث يقول ابن تيمية        

 - وهو المشهود البـاطن والظـاهر      -فالبصر  :  والعقل، هي طرق العلم    والبصر،

يدرك ما في هذه الحركات والإرادات من الملائمة والمتنافرة، والمنفعة والمضرة           

 )3(،"العاجلة والسمع  يخبر بما يقْصر الشهود عن إدراكه من منفعة ذلك ومضرته            

دراك ما ليس لغيرهمـا مـن       ولما كان للسمع والبصر من الإ     " ويضيف ابن القيم    

الأعضاء كانا في أشرف جزء من الإنسان وهو وجهه، وكانا من أفضل مـا فـي                

  )4(".الإنسان من الأجزاء والأعضاء والمنافع

خلق االله تعالى لك    : "وفي الحديث عن نعمتي السمع والبصر يقول الغزالي               

ة بعينها، إلا أنَّه لو لم      البصر لتدرك به ما بعد عنك وتدرك جهته فتقصد تلك الجه          

                                                 
   218:    ص 1صر، ج ، لسان العرب، مادة بن منظوربانظر ا - 1

   26: ، ص  الجرجاني، التعريفات- 2

  ، جامع المسائل،)ت . د( احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية  : ابن تيمية - 3

 193:      ص 5ط، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة،  ج .  د

الـسعادة ومنـشور    مفتاح دار   ،  )ت  . د ( محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية      ،  ابن القيم  - 4

   105:    ص 1  ج دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ولاية العلم والإرادة
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يخلق لك إلا هذا لكنت ناقصا، إذ لا تدرك بهذا ما وراء الجدران والحجب، فتبصر               

وأما ما بينـك    . غذاء ليس بينك وبينه حجاب، وتبصر عدوا لا حجاب بينك وبينه          

وبينه حجاب فلا تبصره، وقد لا ينكشف الحجاب إلا بعد قرب العدو، فتعجز عـن               

 السمع حتَّى تدرك به الأصوات من وراء الجدران والحجب، عند      الهرب، فخلق لك  

جريان الحركات لأنَّك لا تدرك بالبصر إلا شيئا حاضرا، وأما الغائب فلا يمكنـك              

  )1(".معرفته إلا بكلام ينتظم من حروف وأصوات تدرك بحس السمع

لإدراك؛ لأن  ويصنف الشعراوي السمع والبصر بأنَّهما السيدان لملَكَـات ا                 

             إدراك المعلومات له وسائل متعددة، ولذلك حينما أراد االله سبحانه وتعالى أن يقص

 واالله  : علينا مراحل الإدراك في النفس الإنسانية؛  قال الحق سـبحانه وتعـالى            

صار والأفئـدة   أَخْرجكُم من بطُونِ أُمهاتِكُم لاَ تَعلَمون شَيئاً وجعلَ لَكُم السمع والأب          

   ونتَشْكُر لَّكُملَع ] أي ]. 78: النحل :        ه بعد، ثُمطَ القدرة على استخدام حواسعلم ي

ولـم يـذكر بقيـة    . ويجعله قادراً على استخدامها يجعل له الحق سبحانه الحواس،    

الحواس، بل جاء بالسيدين، وهما السمع والبصر؛ لأن آيات الكون تحتـاج إلـى              

وإبلاغ الرسل يحتاج للسماع، وهما أهم شيء في الـبلاغ، فأنـت تـرى              الرؤية،  

بالعين آيات الكون ومعجزات الرسل، وتسمع البلاغ بمنهج االله سبحانه وتعالى من            

وفي موضع آخر من تفسيره يضيف الشعراوي إلى أهميـة الـسمع              )2 (".الرسل

صب فيه الحواس التـي  وذلك لأن القلب هو الوعاء الذي ت"والبصر بالنسبة للقلب،   

هي وسائل الإدراكات، وأهمها السمع والبصر، فالبسمع تسمع الوحي والتبليغ عن           

االله، وبالبصر ترى دلائل قدرة االله في كونه وعجيب صنْعه مما يلفتك إلى قـدرة               

االله، ويدعوك للإيمان به سبحانه، فإذا ما انحرفتْ هذه الحواس عما أراده االله منها،              

  )3(."مد القلب بدلائل الإيمان تعطَّلتْ وظيفتهاوبدل أن ت

                                                 
، المعرفةدار ، إحياء علوم الدين، )ت . د (  محمد بن محمد الغزالي أبو حامد،الغزالي - 1

  107:  ص4ج )  ط.د( ،بيروت

  10  جط،.  د الـشعراوي، تفـسير ، )ت . د(  محمد متولي الشعراوي      انظر الشعراوي،  - 2

 5904: ص 

 8240-8239:   ، ص 13  الشعراوي، تفسير الشعراوي، ج - 3
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وفي شرح كتاب لامية شيخ الإسلام ابن تيمية يشير إلى أهميـة الـسمع                        

فمن سمع الحق ولم يعمل به      , ولأن فائدة السمع هو العمل بالمسموع     : " حيث يقول 

هم لا  فهو والذي لا يسمع سواء لا فرق بينهما، وكم من النـاس يـسمعون وكـأنَّ               

يسمعون، ورتب االله السماع الذي يؤدي إلى الامتثال والعمل على قـضية سـماع              

الحس وهو سماع الأذن،  ولهذا من لا يسمع سماعاً كلياً إطلاقاً يصعب عليـه أن                

يفهم ويعمل، وكانت حاسة السمع من أعظم الوسـائل فـي إيـصال المعلومـات               

أن يفقد سمعه، ولهذا كم نجد مـن        للإنسان؛ ولأن يفقد الإنسان بصره خير له من         

علمائنا من فقدوا البصر، ولكنَّهم برزوا على الناس كلهم، ولكن لا نجد من العلماء              

  )1(".من فقدوا السمع وتميزوا على سائر الناس

       من خلال ما سبق، نستنتج أن السمع والبصر هما أصـلُ العلـم وملكـات               

، ونفهم ما يدور فيه، وما يصدر من حولنـا          الإدراك، فبهما نميز العالم من حولنا     

من حركات وهمسات، فهناك كثيرٌ من الآيات يمن االله تعالى علينا فيها ويـذكّرنا              

  .بهاتين النعمتين، وسوف آتي إليها في الفصول القادمة إن شاء االله تعالى

 دراستي لاحظت أراء للعلماء في مسألة أيهما أفـضل           أيضا   ومن خلال          

 ومِنْهم من يستَمِعون إِلَيك أَفَأَنْتَ بهذه الآية،  سمع أم البصر حيث احتج ابن قتيبة    ال

     قِلُونعكَانُوا لَا ي لَوو الصُّم مِعتُس ]  السمع أفضل من البصر       ] 42:يونس على أن

 البـصر،   إن اللَّه تعالى قرن بذهاب السمع ذهاب العقل، ولم يقرنه بـذهاب           : "فقال

فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر، واحتج أيضاً بحجة أخرى من القـرآن،              

كلما ذكر اللَّه السمع والبصر، فإنَّه في الأغلب يقدم السمع علـى البـصر،              : فقال

  فهنا يمكن أن نقـول إن هنـاك          )2 (".وذلك يدل على أن السمع أفضل من البصر       

ى السمع، وأن التقديم والتأخير يكون في منحى     بعض الآيات قدم االله فيها البصر عل      

 قُلِ اللَّه أَعلَم بِما لَبِثُوا لَه غَيب السماواتِ         : بياني تقتضيه الآية ومثالها قوله تعالى     

                                                 
 ، شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيميـة،       )ت  . د  (  عمر بن سعود بن فهد العيد      ، انظر العيد  -1

  ، الموسوعة الشاملة،  الإصدار الثالث3 : ص   6ج ط، . د

، الطبعة تأويل مشكل القرآن )1981(  قتيبة الدينوري بناعبد االله بن مسلم  بن قتيبة،ــ ا2

 7 :الثالثة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  ص
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 [  والْأَرضِ أَبصِر بِهِ وأَسمِع ما لَهم من دونِهِ مِن ولِي ولَا يشْرِك فِي حكْمِهِ أَحداً              

  .وسوف أشير إلى ذلك في مبحث التقديم والتأخير بين السمع والبصر] 26: الكهف

إذاً هنا يتضح لنا أن ما ذكره ابن قتيبة في الحجة الثانية ليس دليلاً عـل أفـضلية                  

السمع على البصر وان تقديم إحداهما على الأخرى يكون حسب أهميتهمـا فـي              

لناس من ذكر أن السمع أفـضل مـن         ومن ا  ":يقول الرازي ، حيث   موضوع الآية 

  : البصر من خلال دلائل عدة

أن العمى قد وقع في حق الأنبياء عليهم السلام أما الصمم فغيـر جـائز               : فأحدها

عليهم لأنه يخل بأداء الرسالة، من حيث إنَّه إذا لم يسمع كلام السائلين تعذر عليـه           

  )1 (.الجواب فيعجز عن تبليغ شرائع اللَّه تعالى

القائلون بهذه الحجة يقصدون النبي يعقوب عليه السلام، فهنـا يمكـن أن                     

وإن العمى أيضاً يخل بأداء الرسالة، وأن ما حصل لسيدنا يعقـوب عليـه              : نقول

السلام كان من أثر الحزن على سيدنا يوسف عليه السلام، ولم يدم طويلا فقد زال               

وابيضتْ عينَاه مِن الْحزنِ فَهـو      (  تعالى قال    ثم إن االله  . العمى بعد أن جاء البشير    

ولم يقل عميت عيناه، إذاً فهذه الحجة ليست دلـيلاً علـى أن             ] 84:يوسف) [ كَظِيمٌ

  .  السمع أفضل من البصر

أن الإنسان إنما يستفيد العلم بالتعلم من الأستاذ، وذلك لا يمكـن إلا             : الثانيةالحجة  

 العلمية، لا يحصل إلا بقـوة الـسمع، ولا          تبالكماليا فاستكمال النفس    بقوة السمع، 

أما في هذه الحجة، فتكمن     . يتوقف على قوة البصر، فكان السمع أفضل من البصر        

  . أهمية السمع على البصر في التعلم فقط وليس في جميع الجوانب

ئر الحيوانات هو النطـق      أن المعنى الذي يمتاز به الإنسان من سا        :الحجة الثالثة 

والكلام وإنما ينتفع بذلك القوة السامعة، فمتعلق السمع النطق الذي به حصل شرف             

الإنسان، ومتعلق البصر إدراك الألوان والأشكال، وذلك أمر مـشترك فيـه بـين              

  )2 (.الناس وبين سائر الحيوانات، فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر
                                                 

، التفسير الكبيـر    )1981( الرازي  محمد بن عمر المعروف بفخر الدين        انظر الرازي،    - 1

  107:  ص ،9ج دار الفكر، بيروت لبنان،  , ومفاتح الغيب، الطبعة الأولى 

  108 :  ، ص 9مفاتح الغيب،  ج الرازي،  - 2
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ة فهم يميزون الإنسان عن الحيوان بالنطق ولم يعلموا أن          أما في هذه الحج           

الحيوانات له أيضاً لغة تخاطب بينها وهذا ما نقله القران الكريم على لسان سـيدنا               

 وورِثَ سلَيمان داوود وقَالَ يا أَيُّها النَّـاس         : سليمان عليه السلام في قوله تعالى     

: النمـل   [  وأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيءٍ إِن هذَا لَهو الْفَضلُ الْمبِـين            علِّمنَا منْطِقَ الطَّيرِ  

وفي حديثة أيضاً مع النملة والهدهد، أي أن الحيوان كمـا قـال االله                      ] 16

   أَمثَـالُكُم   وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ ولَا طَائِرٍ يطِير بِجنَاحيهِ إِلَّا أُممٌ          : تعالى عنها 

  ] 38: الإنعام[ 

وأن ما قالوه أيضاً أن متعلق السمع النطق الذي به حصل شرف الإنـسان فهنـا                

يمكن أن نقول أن االله تعالى شرف الإنسان على الحيوان بالعقل والاستخلاف فـي              

  . الأرض، وليس بالسمع

لك مـن خـلال   ويضيف الرازي فيمن قال أن البصر أفضل من السمع وذ           

  : الحجج التالية

أن آلة القوة الباصرة هي النور، وآلة القوة السامعة هـي الهـواء             : الحجة الأولى 

  .والنور أشرف من الهواء فالقوة الباصرة أشرف من القوة السامعة

ولا أعلم في هذه الحجة كيف فضلوا النور على الهواء، ولا يوجـد دليـل                

 أن نقول بأن البصر، أفضل من السمع مـن خـلال هـذه              على ذلك، لذاً لا يمكن    

  .الحجة

  

أن عجائب حكمة اللَّه تعالى في تخليق العـين التـي هـي محـل               : الحجة الثانية 

الأبصار أكثر من عجائب خلقته في الأذن التي هي محل السماع، فإنه تعالى جعل              

بـصار، وركَّـب    تمام روح واحد من الأرواح السبعة الدماغية من العصب آلة للأ          

 العين عضلات كثيرة علـى      لتحريكالعين من سبع طبقات وثلاث رطوبات وخلق        

صور مختلفة والأذن ليست كذلك فكثرة العناية في تخليق الشيء تدل علـى انَّـه               

  )1(.أفضل من غيره

                                                 
  107:  ص ،9الرازي، مفاتح الغيب،  ج  - 1
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أماَّ هذه الحجة فقد كان التفضيل هو في تخليق العين على الأذن، ظناً منهم                      

 العين أعظم من تخليق الأذن لكن كشف لنا العلم الحديث أن الأذن لهـا               أن تخليق 

  .عجائب في التخليق في كيفية دخول الصوت إلى الإذن وأداء وظيفتها في الجسم

 من خلال ما سبق، نلاحظ أن المفاضلة بين السمع والبصر، هـي حـسب           

         الـسمع أفـضل مـن       وظيفة كل واحدة منهما، ويمكن أن نخرج من الخلاف بأن 

البصر في تلقي العلم، والبصر أفضل من السمع في ما يتعلق بأمور الدنيا حيـث               

والصواب أن كلا منهما له خاصية فضل بهـا الآخـر،           : "يقول السفاريني الحنبلي  

فالـسمع لـه العمـوم      .فالمدرك بالسمع أعم وأشمل، والمدرك بالبصر أتم وأكمل       

:  ويقول الألوسي أيـضاً    )1(،"مام وكمال الإدراك  والشمول، والبصر له الظهور والت    

   )2(".والحق أن كلا من الحواس ضروري في موضعه، ومن فقد حساً فقد علماً"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
. د( غذاء الألباب شرح منظومة     ،  محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي      ،  السفاريني - 1

 60   ج 1:   ص بيروت، لبنان-دار الكتب العلمية ، الآداب) ط

روح المعـاني   ،  )1995 ( يني الآلوسي شهاب الدين محمود ابن عبد االله الحس       الألوسي،   - 2

  ص   1، ج     بيـروت  دار الكتـب العلميـة،    ط،  . ، د في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني     

:136   
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  الفصل الثاني

  القران الكريم موضوعاته وأهدافه وخصائصه السمع والبصر في 

  

   في القران الكريم موضوعات السمع والبصر1.2

   :خلق االله تعالى لنعمتي السمع والبصر: الموضوع الأول

خلق االله تعالى نعمتي السمع والبصر وأشار إلى أهميتهما، وذكَّر الإنـسان           

قُلْ من يرزقُكُم مِن السماءِ والْـأَرضِ   : في قوله تعالىبهما، وأنَّه يملكها، وذلك  

    نمو ارصالْأَبو عمالس لِكمي نأَم          ـيالْح تَ مِنيالْم خْرِجيتِ ويالْم مِن يالْح خْرِجي 

فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُون اللَّه قُولُونيفَس رالْأَم ربدي نمو   ]31: يونس[  

قل، يا محمد لهـؤلاء     : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم                

وثان والأصنام من يرزقكم من السماء، أم من ذا الـذي يملـك             المشركين باالله الأ  

أسماعكم وأبصاركم التي تسمعون بها أن يزيد في قواها، أو يسلبكموها، فـيجعلكم             

صما، وأبصاركم التي تبصرون بها أن يضيئها لكم وينيرها، أو يـذهب بنورهـا،    

صيص االله تعالى السمع     ولقد أشار الشوكاني في تخ     )1(".فيجعلكم عميا لا تبصرون   

من : والبصر بالذكر، لما فيهما من الصنعة العجيبة، والقدرة الباهرة العظيمة، أي          

يستطيع ملكهما وتسويتهما على هذه الصفة العجيبة، والخلقة الغريبة، حتَّى ينتفعوا           

 ويمكن أن نضيف أن االله تعالى في الآية بعد أن ذكر            )2(".بهما هذا الانتفاع العظيم   

انَّه يملك السمع والبصر، أشار بأنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميـت مـن               

  . الحي، أي أن فاقد السمع والبصر أشبه بالميت فبهما أصبح حي بعد أن كان ميت

  

                                                 
 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفـر الطبـري              ،  انظر الطبري  - 1

   7لرسـالة، بيـروت  ج         ، الطبعة الأولى، مؤسسة ا    جامع البيان في تأويل القرآن    ،   )2000(

  149: ص 

فتح القدير الجامع بين فنـي  ، )هـ1250( محمد بن علي بن محمد الشوكاني    الشوكاني،   - 2

  372:    ص 3ج  )  ط . د (، الرواية و الدراية من علم التفسير
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  نعم اللّه العظمى على عباده: الموضوع الثاني

 الخلـق،   ويذكَّر االله تعالى الإنسان بأنَّه خلقه، ولفت انتباهـه بعـد هـذا                    

والتسوية، والإنشاء، وأصل الإنسان، ونسل هذا الأصل، حيث أن جعل له الـسمع             

 وهو الَّذِي أَنْشَأَ لَكُم السمع : يقول االله تعالىوالبصر مشيرا إلى أهميتهما،   حيث    

      ونا تَشْكُرةَ قَلِيلًا مالْأَفْئِدو ارصالْأَبو ]لىقوله تعا  وفي]  78:المؤمنون :   الَّـذِي 

ثُم جعلَ نَسلَه مِن سلَالَةٍ مِـن      ) 7(أَحسن كُلَّ شَيءٍ خَلَقَه وبدأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِن طِينٍ          

ثُم سواه ونَفَخَ فِيهِ مِن روحِهِ وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِـدةَ            ) 8(ماءٍ مهِينٍ   

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسان مِن نُطْفَةٍ  :وفي قوله تعالى ] 9: السجدة  [  ا ما تَشْكُرون قَلِيلً

   ]2: الإنسان [ أَمشَاجٍ نَبتَلِيهِ فَجعلْنَاه سمِيعا بصِيرا

وهناك أيضاً سبب في تخصيص السمع والبصر بالذكر، أشار إليهـا أبـو                     

وخص هذه الأعضاء بالذكر لأنه يتعلق بها منافع الدين         : " هحيان الأندلسي في قول   

والدنيا من أعمال السمع والبصر في آيات االله والاستدلال بفكر القلب على وحدانية             

 )1(".}قَلِيلاً ما تَـشْكُرون { االله وصفاته، ولما كان خلقها من أتم النعم على العبد قال   

 بعد خلق الإنسان، لان الآيات السابقة       ويمكن أن نضيف سبب تخصيصهما بالذكر     

تشير إلى خلق الإنسان بكامل أعضائه، لكن حاسة السمع والبصر تؤدي وظيفتهـا             

بعد فترة من خلقه، إن كان بأداء وظيفتهما كحاستين أو باكتساب العلم والمعرفـة              

مهاتِكُم لَا تَعلَمون  واللَّه أَخْرجكُم مِن بطُونِ أُ : حيث يقول االله تعالى. من خلالهما

 ونتَشْكُر لَّكُمةَ لَعالْأَفْئِدو ارصالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجئًا وشَي] 78:  النحل[  

االله تعالى أعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من بعد ما أخرجكم من بطون                    أي إن   

 تفقهون بهـا، وتميـزون بهـا        أمهاتكم لا تعقلون شيئا ولا تعلمون، فرزقكم عقولا       

الخير من الشر وبصركم بها ما لم تكونوا تبصرون، وجعل لكـم الـسمع الـذي                

أن النفس كانت في مبدأ الخلقة خالية       " ويضيف الرازي    )2(،"تسمعون به الأصوات  
                                                 

،  تفسير   )ت  .د ( محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي       الأندلسي،    أبو حيان   انظر - 1

 230: ، ص 1د، دار الكتب العلمية، بيروت، ج . ، ط ر المحيطالبح

  8: ،  ص14، جامع البيان، ج الطبري - 2
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من جميع العلوم إلا أنَّه تعالى خلق السمع والبصر، فإذا أبصر الطفل شيئاً مرة بعد               

تسم في خياله ماهية ذلك المبصر، وكذلك إذا سمع شيئاً مرة بعد أخـرى              أخرى ار 

ارتسم في سمعه وخياله ماهية ذلك المسموع وكذا القول في سائر الحواس، فيصير             

   )1(".حصول الحواس سبباً لحضور ماهيات المحسوسات في النفس والعقل

وقد بين لنا علمـاء     : "وفي الترتيب القرآني لهذه الحواس يقول الشعراوي               

وظائف الأعضاء أن هذا الترتيب القرآني للأعضاء هو الترتيب الطبيعي، فالطفل           

وتستطيع تجربة ذلـك،    .. بعد الولادة يسمع أولاً، ثُم بعد حوالي عشرة أيام يبصر         

فترى الطفل يفزع من الصوت العالي بعد أيام من ولادتـه، ولكـن إذا وضـعت                

 يطرف؛ لأنَّه لم ير بعد، ومن السمع والبصر وهما الـسادة            أصبعك أمام عينيه لا   

على جميع الحواس تتكون المعلومات التي في الأفئدة، هـذا الترتيـب القرآنـي              

    )2(".الوجودي، وهو الترتيب الطبيعي الذي وافق العلم الحديث

  :مشيئة االله في ذهاب السمع والبصر: لثالموضوع الثا

 تعالى إلى خلق هاتين النعمتين، ذكَّرنا أيـضاً بأنَّـه يملـك                     ولما أشار االله  

 :في قوله تعالى  ذهابها وأخذها لمن يخالف أوامره  وذلك في حديثة عن المنافقين            

              مِن فِي آذَانِهِم مهابِعأَص لُونعجقٌ يربدٌ وعراتٌ واءِ فِيهِ ظُلُممالس بٍ مِنيكَص أَو

يكَاد الْبرقُ يخْطَفُ أَبـصارهم     ) 19(قِ حذَر الْموتِ واللَّه محِيطٌ بِالْكَافِرِين       الصواعِ

                 عِهِممبِـس بلَـذَه اللَّـه شَاء لَووا وقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَما فِيهِ وشَوم ملَه اءا أَضكُلَّم

  ] 20:البقرة [ شَيءٍ قَدِيرٌ وأَبصارِهِم إِن اللَّه علَى كُلِّ

وإنما خَص جل ذكره السمع والأبصار  بأنَّه لـو شـاء            : " يقول الطبري         

أذهبها من المنافقين دون سائر أعضاء أجسامهم، للذي جرى مـن ذكرهـا فـي               

يكاد البرق  :"، وقوله "يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق     :"الآيتين، أعني قوله  

، فجرى ذكرها في الآيتين على وجـه        "طَفُ أبصارهم كلما أضاء لهم مشَوا فيه      يخْ

ثُم عقَّب جل ثناؤه ذكر ذلك، بأنَّه لو شاء أذْهبه من المنافقين عقوبـةً لهـم                . المثل

                                                 
  91 :، ص 20الرازي، مفاتح الغيب،  ج  - 1

 8114:   ، ص 13 الشعراوي، تفسير الشعراوي، ج - 2
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والذي اذهب إليه في تخصيص االله تعالى هذه الحاسـتين           )1(".على نفاقهم وكفرهم    

ه يكون في ظلمات لا يبصر ولا يـسمع مـا حولـه،             بالذكر، أن ذهابهما يعنى انَّ    

ويربط أبـو حيـان     . ليرشدنا االله إلى أهميتهما عن سائر حواس الجسم وأعضاءه        

تقدم ذكـر الرعـد     : " الأندلسي ذهاب السمع والبصر بما قبلها من الآية، في قوله         

لو : البصر، ثُم قال  : والصواعق، ومدركهما السمع، والظلمات والبرق، ومدركهما     

  )2(".شاء أذهب ذلك من المنافقين عقوبة لهم على نفاقهم

  :على أربابها شهادة السمع والبصر يوم القيامة: الموضوع الرابع

ويخبرنا االله  تعالى أن السمع والبصر شاهدة على أصحابها يوم القيامـة،                     

لَيس لَك بِهِ عِلْمٌ إِن  ولَا تَقْفُ ما  ومخبرة عن حاله في الدنيا، وذلك في قوله تعالى

وفي قولـه   ] 36:  الإسراء  [السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنْه مسئُولًا         

حتَّى إِذَا ما جاءوهـا  ) 19( ويوم يحشَر أَعداء اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهم يوزعون  تعالى

     ] 20:فصلت [ م سمعهم وأَبصارهم وجلُودهم بِما كَانُوا يعملُون  شَهِد علَيهِ

 إن االله سائل هذه الأعضاء عما قال صاحبها، من أنَّه سمع أو أبصر أو               أي         

  أما السبب في تخصيص االله تعالى        )3(،"علم، تشهد عليه جوارحه عند ذلك بالحقّ      

دليـل علـى أن     : " نَّها أصل العلم حيث يقول أبو حيان الأندلسي       هذه الأعضاء لأ  

) السمع والبـصر والفـؤاد      ( العلوم مستفادة من الحواس ومن العقول وعبر عن         

بأولئك لأنها حواس لها إدراك، وجعلها في هذه الآية مسؤولة فهي حالة من يعقل،              

   )4(". ولذلك عبر عنها بأولئك

نية يقول ابن عاشور فـي تخـصيص الـسمع والأبـصار             وفي الآية الثا          

لأن للسمع اختـصاصاً بتلقـي      "والجلود بالشهادة على هؤلاء دون بقية الجوارح،        

دعوة النبي صلى االله عليه وسلم وتلقي آيات القرآن، فسمعهم يشهد علـيهم بـأنَّهم               

) [ نِنَا وقْـرٌ    وفِي ءاذَا : ( كانوا يصرفونه عن سماع ذلك كما حكى االله عنهم بقوله         

                                                 
  132: ، ص1، جامع البيان، ج الطبري - 1

 230: ، ص 1،، ج  المحيطالبحر الأندلسي،  تفسير  أبو حيان انظر- 2

  111:  ، ص9 جامع البيان،  ج الطبري، - 3

  33: ، ص 6، ج البحر المحيط الأندلسي،  أبو حيان انظر- 4
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، ولأن للأبصار اختصاصاً بمشاهدة دلائل المصنوعات الدالـة علـى            ]5: فصلت

             انفراد االله تعالى بالخلق والتدبير فذلك دليل وحدانيته في إلهيته، وشهادة الجلود لأن

   )1(".الجلد يحوي جميع الجسد لتكون شهادة الجلود عليهم شهادة على أنفسها 

  الحديث عن حال المنافقين والكافرين : خامسالموضوع ال

تحدث االله تعالى عن حال الكافرين الذين عاقبهم بأن ختم علـى سـمعهم                      

 إِن الَّذِين كَفَروا سواءٌ     :  في قوله  وأبصارهم، حيث يخبرنا االله تعالى عن حالهم        

خَتَم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَـى سـمعِهِم        ) 6(ون  علَيهِم أَأَنْذَرتَهم أَم لَم تُنْذِرهم لَا يؤْمِنُ      

 : وفي قولـه تعـالى     ]  7:البقرة  [وعلَى أَبصارِهِم غِشَاوةٌ ولَهم عذَابٌ عظِيمٌ       

بِهِ وجعلَ علَى   فَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى عِلْمٍ وخَتَم علَى سمعِهِ وقَلْ            

 وندِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرعب دِيهِ مِنهي نةً فَمرِهِ غِشَاوصب]  23:الجاثية [  

 هؤلاء المشركون الذين وصفت لكم صفتهم في هذه الآيـات أيهـا                     أي أن 

 ولا  الناس، هم القوم الذين طبع االله على قلوبهم، فختم عليها بطابعه، فلا يؤمنـون             

يهتدون، وأصم أسماعهم فلا يسمعون داعي االله إلى الهدى، وأعمى أبصارهم فـلا             

ولم يقتـصر القرطبـي علـى        )2(. "يبصرون بها حجج االله إبصار معتبر ومتعظ      

لا يؤمن من   : " تخصيص الكفار، بل ذكر كل من يعرض عن آيات االله حيث يقول           

 وقيل من الجميع، وهو أصوب،      كفار قريش، وقيل من المنافقين، وقيل من اليهود،       

وأما الإشكال الذي   : "  ويذكر السمرقندي إشكالا ويجيب عنه في قوله       )3(".لأنه يعم 

إذا ختم االله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فمنعهم          : في المعنى أن يقال   

إنه ختم مجـازاة    : أن يقال : عن الهدى فكيف يستحقون العقوبة؟ والجواب عن هذا       

فَبِما نَقْضِهِم ميثاقهم وكُفْرِهِم بأايات االله وقَـتْلِهِم        : ( كما قال في آية أخرى    . هملكفر

الانبيآء بِغَيرِ حقٍّ وقَولِهِم قُلُوبنَا غُلْفٌ بلْ طَبع االله علَيها بِكُفْرِهِم فَـلاَ يؤْمِنُـون إِلاَّ                

                                                 
, )  1984 ( محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ابن عاشور، -1

 267:   ، ص 24الدار التونسية للنشر،  ج , ط  . التحرير والتنوير، د

 238:  ، ص8، جامع البيان، ج انظر الطبري - 2

،  )2006 ( أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن شمس الدين القرطبي القرطبي، - 3

  291:  ، ص 1، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت،  ج الجامع لأحكام القرآن
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قد يسر عليهم سبيل الهدى، فلو جاهـدوا        لأن االله تعالى     ] 155: النساء  [ قَلِيلاً  

) والذين جاهدوا فِينَا لَنَهدِينَّهم سبلَنَا وإِن االله لَمع المحسنين          ( لوفقهم، كما قال تعالى     

، فلما لم يجاهدوا واختاروا الكفر عاقبهم االله تعالى فـي الـدنيا              ]69: العنكبوت[ 

  )1(."ارهم، وفي الآخرة بالعذاب العظيمبالختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبص

الَّـذِين  ) 100( وعرضنَا جهنَّم يومئِذٍ لِلْكَافِرِين عرضا        :وفي قوله تعالى          

  ] 101: الكهف[   كَانَتْ أَعينُهم فِي غِطَاءٍ عن ذِكْرِي وكَانُوا لَا يستَطِيعون سمعا 

يعنـي  "} وكَانُواْ لاَ يستَطِيعون سـمعاً      { : سير قوله تعالى  في تف : يقول الزمخشري 

وكانوا صماً عنه، إلاّ أنَّه أبلغ؛ لأن الأصم قد يستطيع السمع إذا صيح به، وهؤلاء               

  وللشعراوي مفهوم آخر في      )2(". كأنَّهم أُصميت أسماعهم فلا استطاعة بهم للسمع      

د منه السامع، سمع العبرة والعِظَـة، وإلا        وهو هنا السمع الذي يستفي    "معنى السمع   

فآذانهم موجودة وصالحة للسمع، ويسمعون بها، لكنَّه سماعٌ لا فائدةَ منـه؛ لأنَّهـم              

ينفرون من سماع الحق ومن سماع الموعظة، ويسدُّون دونها آذانهـم، فهـم فـي               

    )3(".الخير أذن من طين، وأذن من عجين كما نقول

  اق الجن للسمع استر: سادسالموضوع ال

                      يخبرنا االله تعالى عن حال الجن التي كانت تسترق السمع من السماء ثُـم

يلقونها  إلى العارفين والكهان ويضللون الناس به بأنَّهم اليوم معزولون عن السمع             

 ولَقَـد   : وذلك  في قوله تعالى    . من بداية بعث سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم        

وحفِظْنَاها مِن كُلِّ شَيطَانٍ رجِـيمٍ      ) 16(ي السماءِ بروجا وزينَّاها لِلنَّاظِرِين      جعلْنَا فِ 

  ومـن    ]18: الحجـر  [  ) 18(إِلَّا منِ استَرقَ السمع فَأَتْبعه شِهابٌ مبِينٌ        ) 17(

يتجر      في قولـه   وذلك   الشهاب له بالمرصاد     ا على الاستماع إلى حديث السماء فإن

                                                 
 ، الطبعة الأولى    حر العلوم ب  ) 1993( نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم       السمرقندي،   -1

   93: ، ص 1ج .، دار الكتب العلمية ، بيروت
الكـشاف عـن حقـائق      ،   )2001 ( أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى      الزمخشري،   -2

, ، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت          وجوه التأويل  يالتنزيل وعيون الأقاويل ف   

 749: ، ص 2لبنان ، ج 

 8998-8997:  ، ص 15 شعراوي، تفسير الشعراوي، ج ال- 3
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وأَنَّا كُنَّا نَقْعد   ) 8(  وأَنَّا لَمسنَا السماء فَوجدنَاها ملِئَتْ حرسا شَدِيدا وشُهبا           : تعالى

 أي   ] 9: الجـن  [ )9(مِنْها مقَاعِد لِلسمعِ فَمن يستَمِعِ الْآن يجِد لَه شِهابا رصدا 

   معشر الجن  قعد من السماء مقاعد لنسمع ما يحدث، وما يكون فيهـا،          ت انت ك أن )

    تَمِعِ الآنسي نا     ( همفيها من ) فَمدصا رابشِه لَه جِدشهاب نار قد رصد له     : يعني) ي

   )1(." به

وفي اتهام الكافرين لسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم بأن الشياطين تنزل                    

وما ) 210( وما تَنَزلَتْ بِهِ الشَّياطِين       : تعالى عليهم في قوله    عليه القران، رد االله   

     ونتَطِيعسا يمو مغِي لَهنْب211(ي (         ولُـونزععِ لَممـنِ الـسع ـمإِنَّه)212 (  ]  

وما تنزلـت  : يقول تعالى ذكره ) وما تَنزلَتْ بِهِ الشَّياطِين     :( وقوله] 212: الشعراء

هذا القرآن الشياطين على محمد، ولكنَّه ينزل به الـروح الأمـين ومـا ينبغـي                ب

للشياطين أن ينزلوا به عليه، ولا يصلح لهم ذلك وما يستطيعون أن يتنزلـوا بـه،                

لأنَّهم لا يصلون إلى استماعه في المكان الذي هو به من السماء وإن الشياطين عن               

لسماء لمعزولون، فكيف يـستطيعون أن      سمع القران من المكان الذي هو به من ا        

في قولـه     ثُم يخبرنا االله تعالى أن الشياطين على من تتنزل وذلك               )2(يتنزلوا به، 

) 222(تَنَزلُ علَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ      ) 221(هلْ أُنَبئُكُم علَى من تَنَزلُ الشَّياطِين        تعالى

  أَكْثَرو عمالس لْقُوني   ونكَاذِب م223(ه ( ]  وقوله ]223: الشعراء ):  عمالس لْقُوني

يلقي الشياطين السمع، وهو ما يسمعون مما استرقوا سـمعه          : يقول تعالى ذكره  ) 

:( وقولـه .من أوليائهم من بني آدم    ) كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ    ( من حين حدث من السماء، إلى     

   ونكَاذِب مهأَكْثَروأكثر من تنزل عليه الشياطين كـاذبون فيمـا يقولـون            :يقول) و 

وإلقاء السمع مجاز عن شـدة      : "  وفي التعبير بالإلقاء يقول الالوسي     )3 (".ويخبرون

يصغون أشد إصغاء إلى الشياطين فيتلقون مـنهم مـا          : الإصغاء للتلقي فكأنه قيل   

  )4(".يتلقون

                                                 
 137:  ، ص 14الطبري، جامع البيان، ج  انظر  - 1

 143: ، ص 11الطبري، جامع البيان، ج انظر  - 2

 153:  ، ص 11الطبري، جامع البيان، ج انظر  - 3

  139 : ، ص 19ج    الألوسي، روح المعاني،- 4
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  بلمح البصرفي سرعة مجيء الساعة : سابعالموضوع ال

واخبرنا االله تعالى عن سرعة مجيء الساعة بأسرع أمر يتخيله الإنـسان،                    

 ولِلَّهِ غَيب السماواتِ والْأَرضِ وما أَمر الساعةِ إِلَّا كَلَمـحِ           : وذلك في قوله تعالى   

وفـي قولـه    ]  77:  النحل [  الْبصرِ أَو هو أَقْرب إِن اللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ           

   ]50:القمر[    وما أَمرنَا إِلَّا واحِدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِ  : تعالى

كلمـح بالبـصر، تـشبيه      : " وفي التشبيه باللمح يقول أبو حيان الأندلسي              

بأعجل ما يحس، وفي أشياء أمر االله تعالى أوحى من ذلك، والمعنى  أنـه إذا أراد                 

   )1(".يتأخر عن إرادتهتكوين شيء لم 

   في أحوال الكافرين يوم القيامة :امنالموضوع الث

لقد اخبرنا االله تعالى عن حال الكافرين يوم القيامة من خـشوع أبـصاره                      

  فَتَولَّ عنْهم يوم يدع الـداعِ إِلَـى          : في قوله تعالى  وشخوصها وفزعهم، وذلك    

  أَبصارهم يخْرجون مِن الْأَجداثِ كَـأَنَّهم جـرادٌ منْتَـشِرٌ           خُشَّعا  ) 6(شَيءٍ نُكُرٍ   

 خَاشِعةً أَبصارهم تَرهقُهم ذِلَّةٌ وقَد كَانُوا يـدعون         :وفي قوله تعالى  ]   7:  القمر[

     ونالِمس مهودِ وإِلَى السُّج  ]و في قوله تعـالى    ] 43:  القلم:    ئِـذٍ      قُلُـوموبٌ ي

  ]9: النازعات[  أَبصارها خَاشِعةٌ ) 8(واجِفَةٌ 

         )    مهارصا أَبذليلة أبصارهم خاشعة، لا ضرر بها، وإنمـا        : يقول) خُشَّع

وصف جلّ ثناؤه بالخشوع الأبصار دون سائر أجـسامهم، والمـراد بـه جميـع               

يز، تتبين في ناظريـه دون سـائر        أجسامهم، لأن أثر ذلة كل ذليل، وعزة كل عز        

ويقول الـرازي فـي معنـى        )2 (".جسده، فلذلك خص الأبصار بوصفها بالخشوع     

وخشوع الأبصار سكونها على كل حال لا تنفلت يمنة ولا يسرة كمـا             : " الخشوع

 وهناك معنى آخر    )3( ". ]43: إبراهيم[ } لاَ يرتَدُّ إِلَيهِم طَرفُهم     { : في قوله تعالى  

وخشوع الأبصار اسـتعارة    : " للخشوع وهو الصواب عندي في قول ابن عاشور       

                                                 
 182:  ، ص 8، ج  المحيطالبحر الأندلسي،  أبو حيان انظر- 1

   117: ، ص22 جامع البيان، ج الطبري، - 2

  35:  ، ص 15 الرازي، مفاتح الغيب، ج - 3
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  وذلك زيادة في العذاب لأنَّهم راو ما وعـدهم بـه             )1(،"للنظر إلى أسفل من الذل    

ولما كان  : " وفي التعبير بالاسم والفعل المضارع  يقول البقاعي       . رسلهم من الحق  

زايد في كل لحظة، عبر بالفعل المضارع       خشوعها دائماً فعبر بالاسم، وكان ذلهم يت      

   )2(."المفيد للتجدد والاستمرار

 لَقَد كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِن هذَا فَكَشَفْنَا عنْك غِطَاءك فَبصرك الْيـوم   :وفي قوله تعالى

  ] 22: ق [ حدِيدٌ 

كنت عنه فـي    أي فأنت اليوم نافذ البصر، عالم بما        ) فبصرك اليوم حديد  (         

إذا كان ذا علم به، ولـه       : فلان بصير بهذا الأمر   : الدنيا في غفلة، وهو من قولهم     

إن كل واحد يوم القيامة يكون      "   ويضيف ابن كثير      )3 (".أي علم : بهذا الأمر بصر  

مستبصرا، حتَّى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة، لكن لا ينفعهم             

  )4( .ذلك

الْقَمر وخَسفَ  ) 7(فَإِذَا برِقَ الْبصر    ) 6( يسأَلُ أَيان يوم الْقِيامةِ       : قوله تعالى  وفي

)8 ( ] 8:  القمر[  

فزع فشُقّ وفُتِح من هـول القيامـة        : بمعنى) فَإِذَا برِقَ   :" ( يقول الطبري         

ند معاينـة أسـباب      إن البصر يبرق على معنى يشخص ع        أي )5 (،"وفزع الموت 

ويـضيف ابـن كثيـر        )6(". الموت، كما يوجد ذلك في كل واحد إذا قرب موته         

                                                 
 184:   ، ص 20 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج -1

نظم الدرر في تناسب ) 1995( البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي -2

  310:     ، ص 8 بيروت، ج  –الكتب العلمية ط، دار .الآيات والسور، د

  210: ، ص 13 جامع البيان، ج الطبري، انظر - 3

تفسير ,  ) 1998 ( أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ابن كثير، - 4

  1767:   ، ص 4المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ج , القران العظيم ، الطبعة الأولى 

  223-222:   ، ص 14 جامع البيان، ج ،الطبري - 5

   220-219:، ص 15 ج ، الرازي، مفاتح الغيب- 6
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والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهـوال،             "

    )1(،"ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور

  

  

   خلق السماء فيالدعوة إلى النظر : تاسعالموضوع ال

يدعون االله تعالى إلى النظر والتدبر في هذا الكون، من حيوانات، ونباتات،                    

وظواهر كونية، ومن الآيات التي تدعو إلى النظر في مخلوقـات االله، وتوظيـف              

  الَّذِي خَلَـقَ سـبع       :  في قوله تعالى   حاسة البصر في النظر إلى السماء، وذلك      

لْقِ الرحمنِ مِن تَفَاوتٍ فَارجِعِ الْبصر هلْ تَرى مِـن          سماواتٍ طِباقًا ما تَرى فِي خَ     

 [ ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتَينِ ينْقَلِب إِلَيك الْبصر خَاسِـئًا وهـو حـسِيرٌ              ) 3(فُطُورٍ  

انظر إلى السماء فتأملها، هل ترى فيها عيبـا أو          : أي: "يقول ابن كثير  ] 4: الملك

إنك لو كررت البصر، مهمـا كـررت،        : ومعنى الآية .  أو خلل؛ أو فطورا؟    نقصا

وهو { عن أن يرى عيبا أو خللا       } خَاسِئًا  { لرجع إليك البصر،    : لانقلب إليك، أي  

   )2(". كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر، ولا يرى نقصا: أي} حسِيرٌ 

  

  القران الكريم  في  السمع والبصر أهدافه وخصائصه2.2

   أهداف وخصائص الآيات في القسم المكي 1.2.2

 وخصائص يعرف منها آيات المكي والمدني فـي القـران           أهدافهنالك          

وفي ما يأتي أهم الآيات التي وردت فيها لفظتي السمع والبصر في القـسم               الكريم

  :المكي وهي

ذِي أَنْشَأَ لَكُم السمع والْأَبـصار       وهو الَّ  :  في سورة المؤمنون في قول االله تعالى      

 ونا تَشْكُرةَ قَلِيلًا مالْأَفْئِدو:] 78[  

                                                 
 1970:  ،   ص4 ابن كثير، تفسير القران العظيم، ج - 1

   1922:،   ص 4 ابن كثير، تفسير القران العظيم، ج - 2
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على ما في   )  مكة   أهل(  أنه فتح عيونهم     الآية هذه   وأهداف خصائص           أما

أنفسهم من شواهد الحق وعلى ما في الكون من أعـلام الرشـد وقاضـاهم إلـى                 

ادهم من وراء ذلك قيادة راشدة حكيمة إلى الاعتـراف          الأوليات والمشاهدات ثم ق   

بتوحيد االله في ألوهيته وربوبيته والإيمان بالبعث ومسؤوليته والجزاء العادل ودقته           

ثم التسليم بالوحي وبكل ما جاء به الوحي من هدي االله في الإلهيـات والنبـوات                

 تـدبر الإنـسان     ولو: "حيث يقول سيد قطب    )1 (.والسمعيات في العقائد على سواء    

خلقه وهيئته، وما زود به من الحواس والجوارح، وما وهبه من الطاقات والمدارك             

فما أحد غير   . لوجد اللّه، ولاهتدى إليه بهذه الخوارق الدالة على أنه الخالق الواحد          

 )2( ،"اللّه بقادر على إبداع هذه الخلقة المعجزة في الصغير منهـا وفـي الكبيـر              

انه رجوع إلى غرض الاسـتدلال      " الآية خصائص هذه    إلىويضيف ابن عاشور    

على انفراد االله تعالى بصفات الإلهية والامتنان بما منح الناس من نعمـة لعلهـم               

  )3 (."يشكرون بتخصيصه بالعبادة

وفي الهدف من ذكر السمع والبصر وهو التذكير ما أنعم به على عبـاده                      

ولأنه يتعلق بهـا     )5(رة نعمه وكمال قدرته     وعرفهم كث  )4 (.من الحواس والمشاعر  

ومقدمـة منافعهـا أن يعملـوا       . من المنافع الدينية والدنيوية ما لا يتعلق بغيرهـا        

 وتنبيها على أن من لم يستعمل هـذه         )6(أسماعهم وأبصارهم في آيات اللّه وأفعاله       

نْهم سمعهم  فَما أَغْنى ع  : الأعضاء فيما خلقت له فهو بمنزلة عادمها كما قال تعالى         

                                                 
الطبعـة  ،  مناهل العرفان في علوم القرآن     )1367(محمد عبد العظيم الزرقاني      الزرقاني،   -1

 203:   ، ص 1 ج الثالثة

   3، في ظلال القران، الطبعة السابعة، بيروت لبنان ج          )1971( إبراهيم    سيد قطب   قطب، -2

 1781: ، ص 

 103:   ، ص 18 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج -3

الموسـوعة   ،المفَصلُ في موضوعات سـور القـرآن      ،    علي بن نايف الشحود   ،  الشحود -4

 864:  ، ص 1لإصدار الثالث  ج الشاملة ا

 144:   ، ص 12، الجامع لأحكام القرآن، ج القرطبي -5

 198 :  ، ص 3، ج الكشاف  الزمخشري، -6
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] 26: الأحقـاف [ولا أَبصارهم ولا أَفْئِدتُهم مِن شَيءٍ إِذْ كانُوا يجحدون بِآياتِ اللَّهِ            

  )1( .تنبيها على أن حرمان أولئك الكفار ووجدان هؤلاء المؤمنين ليس إلا من اللَّه

  

 مِن السماءِ والْأَرضِ أَمن يملِك قُلْ من يرزقُكُم : في سورة يونس في قوله تعالىو

              ربـدي نمو يالْح تَ مِنيالْم خْرِجيتِ ويالْم مِن يالْح خْرِجي نمو ارصالْأَبو عمالس

فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُون اللَّه قُولُونيفَس رالْأَم  ] 31: يونس[  

والاسـتفهام  : "  السؤال حيث يقول ابن عاشور     بأسلوب جاءت   هذه الآية         و

وجاء الاستدلال بطريق الاستفهام والجواب لأن ذلك في صورة الحوار،          . تقديري

فيكون الدليل الحاصل به أوقع في نفوس السامعين، ولذلك كان من طرق التعلـيم              

 )2 (."الجوابمما يراد رسوخه من القواعد العلمية أن يؤتى به في صورة السؤال و            

هذا نوع آخر من أسلوب إقامة الحجج علـى         : "وعلى ذلك يقول محمد رشيد رضا     

وذلك ما    )3 (."المشركين في إثبات التوحيد والبعث، وهو أسلوب السؤال والجواب        

وهو حسبهم لإدراك مدلول هـذا      . كانوا يدركونه يومئذ من ملك السمع والأبصار      

كشفون من طبيعة السمع والبصر، ومن دقائق       وما يزال البشر ي   ،  السؤال وتوجيهه 

  وفي  الهدف من      )4(. صنع اللّه في هذين الجهازين ما يزيد السؤال شمولا وسعة         

ذكر السمع والبصر فـي هـذه الآيـة لأنهمـا أهـم الحـواس، وأداة تحـصيل                  

   )6 (.ولأنه استدلال وتذكير بأنفع صنع وأدقه)5(،العلوم

                                                 
 289:    ، ص 23ج ، مفاتح الغيب  الرازي، -1

 155:   ، ص 11 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج -2

 ط.، د) تفسير المنار( الحكيم تفسير القرآن) هـ1354(محمد رشيد بن علي رضا ، رضا -3

 291:   ، ص 11 ج الهيئة المصرية العامة للكتاب

 1781:    ، ص 3ج  في ظلال القران،  قطب،-4

   163:  ، ص 11، ج بحر العلوم السمرقندي، -5

 156:   ، ص 11 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج -6
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 الَّذِي أَحسن كُلَّ شَيءٍ خَلَقَـه وبـدأَ خَلْـقَ           :  وفي سورة السجدة في قوله تعالى     

ثُم سواه ونَفَخَ فِيهِ    ) 8(ثُم جعلَ نَسلَه مِن سلَالَةٍ مِن ماءٍ مهِينٍ         ) 7(الْإِنْسانِ مِن طِينٍ    

   ]9: السجدة  [  ما تَشْكُرون مِن روحِهِ وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ قَلِيلًا 

 أنه حمل حملة شعواء على الشرك والوثنية وعلى الشبهات        تبين هذه الآية         و

التي تذرع بها أهل مكة للإصرار على الشرك والوثنية ودخل عليهم من كل بـاب          

وأتاهم بكل دليل وحاكمهم إلى الحس وضرب لهم أبلغ الأمثال حتى انتهى بهم إلى              

 وفـي   )1(.لك الآلهة المزيفة لا تقدر أن تخلق مجتمعة أقل نوع مـن الـذباب             أن ت 

الهدف من ذكر السمع والبصر هو تفصيل خلق الإنسان في النشأة الأولى، وبيـان              

وذكر البعث والاستدلال على كيفية     . الأطوار التي مرت به، حتى صار بشرا سويا       

    )2(.بدء خلق الإنسان ونسله، وتنظيره بإحياء الأرض

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسان مِن نُطْفَـةٍ أَمـشَاجٍ نَبتَلِيـهِ     :وفي سورة الإنسان في قوله تعالى

  ]2: الإنسان [فَجعلْنَاه سمِيعا بصِيرا 

هذه الآية تصريح بأن الإنسان شيء واحد وذلك الشيء هـو المبتلـي                      و

و الموصوف بالسمع والبصر ومجموع البدن      بالتكاليف الإلهية والأمور الربانية وه    

ليس كذلك وليس عضوا من أعضاء البدن كذلك فالنفس شيء مغاير لجملة البـدن              

:   ويضيف ابن عاشـور     )3(ومغاير لأجزاء البدن وهو موصوف بكل هذه الصفات       

وفرع على خلقه من نطفة أنه جعله سميعا بصيرا، وذلك إشارة إلى ما خلقـه االله                "

 مـن   - سبحانه   - حيث خلقه    )4 (،" التي كانت أصل تفكيره وتدبيره     له من الحواس  

وتذكير بأن كل إنسان كون بعد       .نطفة أمشاج، وجعله سميعا بصيرا، وهداه السبيل      

   )5 (.أن لم يكن فكيف يقضي باستحالة إعادة تكوينه بعد عدمه

                                                 
 203:   ، ص 1 الزرقاني، مناهل العرفان  ج -1

 759:   ، ص 1، ج المفَصلُ في موضوعات سور القرآنوذ،  الشح-2

 404:    ، ص 21ج ، مفاتح الغيب  الرازي، -3

 375:   ، ص 29 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج -4

 1989:   ، ص 1، ج المفَصلُ في موضوعات سور القرآن الشحوذ، -5
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طُـونِ أُمهـاتِكُم لَـا     واللَّه أَخْرجكُم مِن ب : وفي سورة النحل قي قوله االله تعالى

  ]78:  النحل [لَعلَّكُم تَشْكُرون -تَعلَمون شَيئًا وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ 

جل وعلا بلفت الأنظـار إلـى       ) وحدانية االله   ( هذه الآية تقرير مبدأ               وفي

ةٍ في الإنسان، وكل جارحةٍ فـي كيانـه         قدرة االله الواحد القهار، فخاطبت كل حاس      

البشري، ليتجه بعقله إلى ربه، ويستنير بما يرى من آثار صنع االله على عظمة االله               

تعود سورة النعم إلى الحديث عن أنواع أخرى من نعم اللّه علـى             . سبحانه وتعالى 

خلقه، لكي يشكروه عليها، ويستعملوها فيما خلقت له فتتحدث عن نعمـة إخـراج              

وإنها إنما حدثت     )1( ،نسان من بطن أمه، وعن نعمة السمع والإبصار والأفئدة        الإ

في نفوسنا بعد عدمها بواسطة إعانة الحواس التي هي السمع والبصر، وتقريره أن             

النفس كانت في مبدأ الخلقة خالية عن جميع العلوم إلا أنه تعـالى خلـق الـسمع                 

ى ارتسم في خيالـه ماهيـة ذلـك         والبصر، فإذا أبصر الطفل شيئا مرة بعد أخر       

المبصر، وكذلك إذا سمع شيئا مرة بعد أخرى ارتسم في سمعه وخياله ماهية ذلك              

المسموع وكذا القول في سائر الحواس، فيصير حصول الحواس سـببا لحـضور             

   )2(.ماهيات المحسوسات في النفس والعقل

ذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَـى        فَرأَيتَ منِ اتَّخَ   : وفي سورة الجاثية في قوله تعالى     

عِلْمٍ وخَتَم علَى سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ علَى بصرِهِ غِشَاوةً فَمن يهدِيهِ مِن بعدِ اللَّهِ أَفَلَـا                

 ونتَذَكَّر]  23:الجاثية[  

 الأساليب وقاضاهم   لهم في الأدلة وتفنن في     االله تعالى    نوعالآية   هذه            وفي

إلى الأوليات والمشاهدات ثم قادهم من وراء ذلـك قيـادة راشـدة حكيمـة إلـى                

الاعتراف بتوحيد االله في ألوهيته وربوبيته والإيمان بالبعث ومسؤوليته والجـزاء           

 اللّه لا يضلّ قوما إلا بعد أن هداهم وبعد أن أعلمهم وعلمهـم،              أنحيث   )3(،العادل

ورحمته إلا بسبب جحودهم وظلمهم وكفـرهم، ولا يحجـب          ولا يمنع عنهم فضله     

                                                 
 649: ص   ، 1، ج المفَصلُ في موضوعات سور القرآن الشحوذ، -1

 251:    ، ص 20ج ، مفاتح الغيب  الرازي، -2

 203:   ، ص 1 الزرقاني، مناهل العرفان  ج -3
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عنهم منافذ الهداية من الاستبصار بنور البصيرة والقلب، والنظـر فـي أسـباب              

  )1(. الرشد، وسماع المواعظ ليفقه الهدى إلا بعد إعراضهم وعنادهم وغيهم

نَّاكُم فِيهِ وجعلْنَا لَهم     ولَقَد مكَّنَّاهم فِيما إِن مكَّ     : تعالى في قوله  الأحقاف سورة   فيو

سمعا وأَبصارا وأَفْئِدةً فَما أَغْنَى عنْهم سمعهم ولَا أَبصارهم ولَا أَفْئِدتُهم مِن شَيءٍ إِذْ              

 زِئُونتَهسا كَانُوا بِهِ يم اقَ بِهِمحاتِ اللَّهِ وبِآي وندحجكَانُوا ي ] 26: افالأحق[  

 عليهم من أنباء الرسل وأممهم الـسابقة         االله تعالى   أنه قص  الآية هذه   وفي         

ما فيه أبلغ المواعظ وأنفع العبر من تقرير سننه تعالى الكونية في إهـلاك أهـل                

الكفر والطغيان وانتصار أهل الإيمان والإحسان مهما طالت الأيام وامتد الزمان ما            

 تخويف لأهـل     أيضا  وفي هذه الآية   )2 (,حق وتأييد الإيمان  داموا قائمين بنصرة ال   

مكة فإن قوم عاد لما اغتروا بدنياهم وأعرضوا عن قبول الدليل والحجة نزل بهـم      

عذاب اللّه، ولم تغن عنهم قوتهم ولا كثرتهم، فأهل مكة مع عجزهم وضعفهم أولى              

    )3(.بأن يحذروا من عذاب اللّه تعالى ويخافوا

 فيالهدف من ذكر السمع والبصر، قي الآية هو بيان أن صرف النعم             أما          

وجعلنا لهم سمعا   : وفائدة قوله  : " ويقول ابن عاشور   )4(. غير وجهها يورث الهلاك   

وأبصارا وأفئدة أنهم لم ينقصهم شيء من شأنه أي يخل بإدراكهم الحق لولا العناد،              

الانتفاع بسمعكم وأبصاركم   وهذا تعريض بمشركي قريش، أي أنكم حرمتم أنفسكم         

وعقولكم كما حرموه، والحالة متحدة والسبب متحد فيوشـك أن يكـون الجـزاء              

  )5(كذلك

 ولَا تَقْفُ ما لَيس لَك بِهِ عِلْـمٌ إِن الـسمع     :تعالى في قوله سورة الإسراء فيو

  ] 36:  الإسراء  [والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنْه مسئُولًا 

                                                 
 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج      التفسير) ت. د(  وهبة بن مصطفى الزحيلي    الزحيلي،-1

 279:  ، ص 25 ج ،  بيروت ، دمشق-الطبعة الثانية ،دار الفكر المعاصر ، 

 203:   ، ص 1 مناهل العرفان  ج  الزرقاني،-2

 26:    ، ص 28ج ، مفاتح الغيب  الرازي، -3

 1037:   ، ص 1، ج المفَصلُ في موضوعات سور القرآن الشحوذ، -4

 53:   ، ص 26 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج -5
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 وضعت أصول الحياة الاجتماعية القائمة على التحلي بالأخلاق         الآيةهذه          و

 مالا يعلم به الإنسان ولا يعنيـه، حيـث          إتباعالكريمة والآداب الرفيعة ومنها عدم      

يسأل كل واحد من السمع والبصر والفؤاد عما اكتسب، فالفؤاد يسأل عما افتكر فيه             

 لأن العلـوم إمـا      )1(تقده، والسمع والبصر عما رأى من ذلك وسمع         الإنسان واع 

فإليه الإشارة بذكر الـسمع     : أما القسم الأول  . مستفادة من الحواس، أو من العقول     

والبصر، فإن الإنسان إذا سمع شيئا ورآه فإنه يرويه ويخبر عنـه، وأمـا القـسم                

بديهية والكسبية، وإلى العلوم    ال: فهو العلوم المستفادة من العقل وهي قسمان      : الثاني

     )2 (.العقلية الإشارة بذكر الفؤاد

 تقيم منهجا كاملا للقلب والعقل، يـشمل المـنهج          أنهاأما الهدف من الآية             

العلمي الذي عرفته البشرية حديثا جدا، ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة اللّـه،             

فالتثبت من كل خبر ومن كـل ظـاهرة         ! ميزة الإسلام على المناهج العقلية الجافة     

. ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم، ومنهج الإسلام الـدقيق             

ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبق مجال للوهم والخرافة في عـالم               

ولم يبـق   . ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل         . العقيدة

. مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلـوم          

والأمانة العلمية التي يشيد بها الناس في العصر الحديث ليست سوى طرف مـن              

الأمانة العقلية القلبية التي يعلن القرآن تبعتها الكبرى، ويجعل الإنسان مسؤولا عن            

   )3(.لبصر والفؤادسمعه وبصره وفؤاده، أمام واهب السمع وا

 ويوم يحشَر أَعداء اللَّهِ إِلَـى النَّـارِ فَهـم      :تعالى في قوله سورة فصلت فيو  

  ونعوزـا           ) 19(يبِم مهلُودجو مهارصأَبو مهعمس هِملَيع ا شَهِدوهاءا جتَّى إِذَا مح

هِم لِم شَهِدتُم علَينَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّه الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيءٍ           كَانُوا يعملُون وقَالُوا لِجلُودِ   

 ونعجهِ تُرإِلَيةٍ ورلَ مأَو خَلَقَكُم وه21(و(   ] 20:فصلت [   

                                                 
 279:  ، ص 25 ج التفسير المنير،الزحيلي، -1

 341 :   ، ص20ج ، مفاتح الغيب  الرازي، -2
 2227:  ، ص 4ج ،  القران ، في ظلال قطب-3
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 أنه تعالى لما بين كيفية عقوبـة أولئـك          الآية هذه   وأهداف خصائص           أما

أردفه بكيفية عقوبتهم في الآخرة، ليحصل منه تمام الاعتبار فـي           الكفار في الدنيا    

وفي الهدف من ذكر السمع والأبصار والجلود بالشهادة علـى           )1(،الزجر والتحذير 

 صلى االله عليـه     النبيهؤلاء دون بقية الجوارح لأن للسمع اختصاصا بتلقي دعوة          

 يصرفونه عـن سـماع      وسلم وتلقي آيات القرآن، فسمعهم يشهد عليهم بأنهم كانوا        

، ولأن للأبـصار    ]5:فـصلت [وفي آذاننـا وقـر      : ذلك كما حكى االله عنهم بقوله     

اختصاصا بمشاهدة دلائل المصنوعات الدالة على انفراد االله تعالى بالخلق والتدبير           

فذلك دليل وحدانيته في إلهيته، وشهادة الجلود لأن الجلد يحوي جميع الجسد لتكون             

شهادة على أنفسها فيظهر اسـتحقاقها للحـرق بالنـار لبقيـة     شهادة الجلود عليهم   

  )2(.الأجساد دون اقتصار على حرق موضع السمع والبصر

  

   أهداف وخصائص الآيات في القسم المدني2.2.2

المدني في القسم   يات  الآ وخصائص يعرف منها     أهداف  أيضا هنالك              

لتي وردت فيها لفظتي السمع والبصر      وفي ما يأتي أهم الآيات ا      في القران الكريم  

 حيـث يقـول     خواص القسم المدني  وقبل ذلك أود أن أشير إلى       . في القسم المكي  

  :أنه قد كثر فيه ما يأتي:الزرقاني

التحدث عن دقائق التشريع وتفاصيل الأحكـام وأنـواع القـوانين المدنيـة             : أولا

 ـ      صية وسـائر ضـروب     والجنائية والحربية والاجتماعية والدولية والحقوق الشخ

انظر إن شئت في سورة البقرة والنساء والمائـدة والأنفـال           . العبادات والمعاملات 

  .والقتال والفتح والحجرات ونحوها

دعوة أهل الكتاب من يهود ونصارى إلى الإسلام ومناقشتهم فـي عقائـدهم             : ثانيا

 العقـل   الباطلة وبيان جناياتهم على الحق وتحريفهم لكتب االله ومحـاكمتهم إلـى           

  .اقرأ إن شئت سورة البقرة وآل عمران والمائدة والفتح ونحوها. والتاريخ

                                                 
 555:   ، ص  27ج ، مفاتح الغيب  الرازي، -1

 279:   ، ص 25 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج -2
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وذلك لأن أهل المدينة لم يكونوا      . سلوك الإطناب والتطويل في آياته وسوره     : ثالثا

 أهل مكة في الذكاء والألمعية وطول الباع في باحات الفصاحة والبيـان             يضاهون

ع كثيرا من البسط والإسهاب لأن دسـتور        فيناسبهم الشرح والإيضاح وذلك يستتب    

البلاغة لا يقوم إلا على رعاية مقتضيات الأحوال وخطاب الأغبيـاء بغيـر مـا               

  )1(} ولا ينَبئُك مِثْلُ خَبِيرٍ{. يخاطب به الأذكياء

  

 ـ              دني وفي ما يأتي أهم الآيات التي وردت فيها لفظتي السمع والبصر في القسم الم

  :وهي

 إِن الَّذِين كَفَروا سواءٌ علَيهِم أَأَنْـذَرتَهم أَم لَـم           : قوله تعالى في  سورة البقرة   في  

    ؤْمِنُونلَا ي مهةٌ         ) 6(تُنْذِرغِشَاو ارِهِمصلَى أَبعو عِهِمملَى سعو لَى قُلُوبِهِمع اللَّه خَتَم

   ]  7:البقرة  [ولَهم عذَابٌ عظِيمٌ 

تقرر أن السبب في سلب قدرة التـشخيص، وتوقـف أجهـزة            هذه الآية           و

 الهوى والعنـاد أمـام      وإتباعالإدراك عن العمل يعود إلى الكفر والتكبر والتجبر         

الحق، هذه الحالة التي تصيب الإنسان، هي في الحقيقة رد فعل لأعمال الإنـسان              

 تمكن الكفر فـي قلـوبهم       أن هذا التعبير مثل لمن    " : ويقول  رشيد رضا     )2( ،نفسه

حتى فقدوا الدواعي والأسباب التي تعطفهم إلى النظر والفكر في أدلـة الإيمـان              

هذه الجملة جارية مجـرى التعليـل للحكـم          ويضيف ابن عاشور      )3(،  "ومحاسنه

: البقرة [ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون        : السابق في قوله تعالى   

 الواقع ليدفع بذلك تعجب المتعجبين من استواء الإنذار وعدمـه       وبيان لسببه في  ] 6

عندهم ومن عدم نفوذ الإيمان إلى نفوسهم مع وضوح دلائله، فإذا علـم أن علـى                

قلوبهم ختما وعلى أسماعهم وأن على أبصارهم غشاوة علم سبب ذلك كله وبطـل              

م لا يؤمنون،   العجب، فالجملة استئناف بياني يفيد جواب سائل يسأل عن سبب كونه          

                                                 
   204:  ، ص 1ج  ، مناهل العرفان،الزرقاني -1

عة ط الموسو. ، د جامع لطائف التفسير)ت. د(  القماش، عبد الرحمن بن محمد القماش-2

 168:  ، ص 1ج ، الشاملة الإصدار الثالث  

 120:  ، ص 1ج ، تفسير المنار ،  رضا -3
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وموقع هذه الجملة في نظم الكلام مقابل موقع جملة أولئك على هدى مـن ربهـم                 

فلهذه الجملة مكانة بين ذم أصحابها بمقدار ما لتلك من المكانة فـي الثنـاء علـى     

  )1(."أربابها

 ـ         : قوله تعالى سورة البقرة في    في  و عرـاتٌ واءِ فِيـهِ ظُلُممالس بٍ مِنيكَص دٌ  أَو

وبرقٌ يجعلُون أَصابِعهم فِي آذَانِهِم مِن الصواعِقِ حـذَر الْمـوتِ واللَّـه محِـيطٌ               

  19(بِالْكَافِرِين (            إِذَا أَظْلَـما فِيهِ وشَوم ملَه اءا أَضكُلَّم مهارصخْطَفُ أَبقُ يرالْب كَادي

 للَّه لَذَهب بِسمعِهِم وأَبصارِهِم إِن اللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ           علَيهِم قَاموا ولَو شَاء ا    

  ] 20:البقرة[

 وعيد المنافقين الذين هم المقصود مـن التمثيـل                  وفي هذه الآية تتكلم عن    

فالضمائر التي في جملة ولو شاء االله راجعة إلى أصل الكلام، وتوزيع الـضمائر              

فعبر عن زواجر القرآن بالصواعق وعن انحطاط قلوب المنافقين         . لسياقدل عليه ا  

وهذه الجملة    )2(،وهي البصائر عن قرار نور الإيمان فيها بخطف البرق للأبصار         

الكريمة بمنزلة الاستدلال على ما تضمنته الجملة السابقة من أن اللّه تعالى قـادر              

وتطبيق هذا المثـل    ،   شاء على أن يذهب بأسماع أصحاب الصيب وأبصارهم متى       

إن أصحاب الصيب لضعفهم وخورهم لا يطيقون سـماع         : على المنافقين يقال فيه   

الرعد الهائل، ولا يستطيعون فتح أعينهم في البرق اللامع، فيجعلون أصابعهم في            

آذانهم فزعا من قصف الرعد، وخوفا من صواعق تجلجل فوق رءوسهم فتـدعهم             

لاء المنافقين فإنهم لضعف بصائرهم، وانطمـاس       حصيدا خامدين، وكذلك حال هؤ    

عقولهم، تشتد عليهم زواجر القرآن ووعيده وتهديده وأوامره ونواهيـه، فتـشمئز            

خشية أن تتلى عليهم آيات تقع على أسماعهم وقع          قلوبهم ويصرفون عنه أسماعهم   

  )3(.الصواعق المهلكة

                                                 
 254:   ، ص 1 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج -1

 320:   ، ص 1 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج -2

:   ، ص     1 التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ج       ، ) ت  . د ( محمد سيد طنطاوى   ،طنطاوي -3
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 يغُضُّوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُـوا  قُلْ لِلْمؤْمِنِين :  قوله تعالى سورة النور فيفي و

          وننَعصا يخَبِيرٌ بِم اللَّه إِن مكَى لَهأَز ذَلِك مهوج30(فُر (   نضغْضؤْمِنَاتِ يقُلْ لِلْمو

مِنْه را ظَهإِلَّا م نزِينَتَه دِينبلَا يو نهوجفُر فَظْنحيو ارِهِنصأَب امِن]  31: النور [  

 يقتـضى بالـضرورة     الـذي " غض النظر ب" تربوي منهج           وهذه الآية  تقيم   

أعقـب حكـم    انه بعـد أن     : "ويضيف سيد قطب   )1(،   الزنا فيالأمن من الوقوع    

الاستئذان ببيان آداب ما تقتضيه المجالسة بعد الدخول وهو أن لا يكون الداخل إلى              

يه بل إذا جالسته المرأة غض بصره واقتصر على         البيت محدقا بصره إلى امرأة ف     

إن الإسلام يهدف إلى إقامة     ، أي   الكلام ولا ينظر إليها إلا النظر الذي يعسر صرفه        

مجتمع نظيف، لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة، ولا تستثار فيه دفعات اللحـم               

 لا ينطفئ   فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهي إلى سعار شهواني      . والدم في كل حين   

والنظرة الخائنة، والحركة المثيـرة، والزينـة المتبرجـة، والجـسم           . ولا يرتوي 

وإلا أن  ! كلها لا تصنع شيئا إلا أن تهيج ذلك السعار الحيواني المجنون          ... العاري

فإما الإفضاء الفوضوي الذي لا يتقيد بقيـد وإمـا          . يفلت زمام الأعصاب والإرادة   

وهـي تكـاد أن     ! فسية الناشئة من الكبح بعد الإثارة     الأمراض العصبية والعقد الن   

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنـشاء مجتمـع نظيـف هـي            !!! تكون عملية تعذيب  

الحيلولة دون هذه الاستثارة، وإبقاء الدافع الفطري العميق بين الجنـسين، سـليما،           

وبقوته الطبيعية، دون استثارة مـصطنعة، وتـصريفه فـي موضـعه المـأمون              

  )2(."النظيف
  

  

  

  

  

                                                 
 26:  ، ص 20ج  التفسير، القماش، جامع لطائف -1

 2511:  ، ص 4ج ، في ظلال القران   قطب،-2
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  الفصل الثالث 

  آيات السمع والبصر الدراسة البيانية في 

  

   في التقديم والتأخير بين السمع والبصر1.3

  تقديم السمع على البصر :  أولا

 وذلـك فـي قولـه       الآياتيقدم االله تعالى السمع على البصر في كثير من                  

 السمع والْأَبصار والْأَفْئِـدةَ قَلِيلًـا مـا تَـشْكُرون            وهو الَّذِي أَنْشَأَ لَكُم      : تعالى

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسان مِن نُطْفَةٍ أَمشَاجٍ نَبتَلِيهِ فَجعلْنَاه  :وفي قوله تعالى] 78:المؤمنون[

  ]2: الإنسان [سمِيعا بصِيرا 

 على البصر في مواقعـه مـن        وفي تقديم السمع  : "حيث يقول ابن عاشور           

القرآن دليل على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر فإن التقديم مـؤذن بأهميـة               

المقدم وذلك لأن السمع آلة لتلقي المعارف التي بها كمال العقل، وهو وسيلة بلوغ              

فهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو فقـد            إدعوة الأنبياء إلى    

السمع ترد إليه الأصوات المسموعة من الجهات الست بدون توجـه،    السمع، ولأن   
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 )1 (،"بخلاف البصر فإنه يحتاج إلى التوجه بالالتفات إلى الجهات غيـر المقابلـة            

ن الأكثر في القرآن تقديم السمع علـى البـصر لأ         : ")2(ويضيف فاضل السامرائي  

ر يـسمع الرسـالة،     السمع بالنسبة لتلقي الرسالة أفضل من البصر لأن فاقد البص         

إذن بالنسبة إلـى تلقـي      . القرآن يسمعه الأعمى ويفهم مقاصده أما الأصم فلا يفهم        

 وقد يكون سبب آخر أن مدى السمع أقل         ،الرسالة السمع أفضل وفاقد البصر يسمع     

 تسمع الصوت أقـرب     ؛أنت ترى أشياء من بعيد لكن لا تسمعها       فمن مدى الرؤية    

يـشير   ] 46: طه  ) [إنَّنِي معكُما أَسمع وأَرى   (لسمع  دم ا فإذا اقتضى هذا الشيء قُ    

ويقرر العلـم أن     )3( ،"إلى معنى قريب منكم، مدى السمع أقرب فمعناها أنه قريب         

حاسة السمع تبدأ مبكرة في أداء عملها في الأسابيع القليلة الأولى بعد ولادة الطفل،              

تركيز الإبـصار إلا بعـد الـشهر    أما البصر فيبدأ عمله في الشهر الثالث ولا يتم    

السادس، ودليل ذلك أن أذن الطفل تؤدى وظيفتها عقب ولادته لأنه إذا سمع صوتا              

شعر به وأحسه فورا وصدر عنه ما يدل على التأثر به، أما عين الطفل فإنهـا لا                 

تؤدى وظيفتها إلا بعد فترة من ولادته، ودليل ذلك أنك إذا مددت يدك قريبا منها لا                

  )4(. ولا تتحركترمش 

  تقديم البصر على السمع :  ثانيا

يقدم البصر على السمع وذلك في آية سورة الكهف وآية سورة السجدة، قال                   

 قُلِ اللَّه أَعلَم بِما لَبِثُوا لَه غَيب السماواتِ والْأَرضِ أَبصِر           تعالى في سورة الكهف     

     ن دم ما لَهم مِعأَسـداً        بِهِ وكْمِهِ أَحفِي ح شْرِكلَا يو لِيونِهِ مِن و ]  26: الكهـف  [

                                                 
 387 :  ، ص 2 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج -1

 1999أستاذ في جامعة الشارقة لمادة النحو والتعبير القرآني منذ عام   فاضل السامرائي - 2

    المصدر، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، شبكة الانترنت.م1933سامراء : ن مواليدم

 في نصوص من التنزيل ، لمسات بيانية)ت . د  ( فاضل صالح السامرائي ،، السامرائي  -3

 209 :  ، ص 1الموسوعة الشاملة ، الإصدار الثالث ج ، ، الطبعة الأولى 

ط الموسـوعة الـشاملة ،      .، د القرآن وإعجازه العلمـي   ،  )ت  .د( إبراهيم   إسماعيلمحمد   -4

 111 : ، ص 1الإصدار الثالث ج 
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 ولَو تَرى إِذِ الْمجرِمون نَاكِسو رؤُوسِهِم عِند ربهِم ربنَـا           وقال في سورة السجدة     

 وقِنُونالِحاً إِنَّا ملْ صمنَا نَعجِعنَا فَارمِعسنَا ورصأَب ] 12 :السجدة[  

قدم البصر على السمع في الآيتين المذكورتين فالسبب يعود إلى          : " يقول السامرائي 

أنَّه في آية سورة الكهف، الكلام عن أصحاب الكهف الذين فروا من قومهم لـئلا               

يراهم أحد ولجأوا إلى ظلمة الكهف لكيلا يراهم أحد لكن االله تعـالى يـراهم فـي                 

لبوا من صاحبهم أن يتلطف حتَّى لا يراه القـوم،          تقلبهم في ظلمة الكهف وكذلك ط     

، إذن مسألة البصر هنا أهم من السمع فاقتضى تقديم البصر على السمع في الآيـة              

وكذلك في آية سورة السجدة، الكلام عن المجرمون الذين كانوا في الدنيا يسمعون             

 ـ        شك عن القيامة وأحوالها ولا يبصرون لكن ما يسمعوه كان يدخل فـي مجـال ال

والظن ولو تيقنوا لآمنوا أما في الآخرة فقد أبصروا ما كانوا يسمعون عنه لأنَّهـم               

والآخرة ميدان الرؤيـة    ) عين اليقين (أصبحوا في مجال اليقين وهو ميدان البصر        

فعندما رأوا في الآخـرة مـا       . وليس ميدان السمع وكما يقال ليس الخبر كالمعاينة       

إذن . ر الحال ولذا اقتضى تقديم البصر على السمع       كانوا يسمعونه ويشكون فيه تغي    

التقديم والتأخير هو السمع على البصر على العموم لكن إذا اقتضى الأمـر تقـديم               

  )1(".البصر على السمع يقدم، وفي الخِلقة يخلق االله تعالى السمع قبل البصر

إِن الَّـذِين    :  في قوله تعالى   ، فاقد السمع  الأصم على   ، فاقد البصر  الأعمىويقدم  

           ونفِيها خالِد منَّةِ هالْج حابأَص أُولئِك هِمبتُوا إِلى رأَخْبالِحاتِ ومِلُوا الصعنُوا وآم .

          ونثَلًا أَفَلا تَذَكَّرتَوِيانِ مسلْ يمِيعِ هالسصِيرِ والْبو مالْأَصمى ونِ كَالْأَعثَلُ الْفَرِيقَيم]  

  ] 23: هود

قدم الأعمى لكونه أظهر وأشهر في سوء الحال مـن          : "  حقي إسماعيليقول  حيث  

   )2(".الأصم

  على القلب  السمع والبصروتأخير في تقديم :ثالثا

                                                 
. ، د ، أسرار البيان في التعبير القرآني)ت . د  ( فاضل صالح السامرائي،  السامرائي،-1

   الموسوعة الشاملة، الإصدار الثالث 69: ص ط،

تفسير روح ،  ) ت. د ( قي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتيإسماعيل ح،  حقي-2

 4/68 10العربي  دار إحياء التراث ،دار النشر ط  . ، دالبيان
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 خَتَم  : وذلك قوله تعالى          تقدم القلب على السمع والبصر في سورة البقرة         

البقرة  [  ى أَبصارِهِم غِشَاوةٌ ولَهم عذَابٌ عظِيمٌاللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعِهِم وعلَ

7[  

أُولَئِك الَّذِين طَبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم وسـمعِهِم         و  قوله تعالى في   وفي سورة النحل  

الْغَافِلُون مه أُولَئِكو ارِهِمصأَبو] 108: النحل[  

أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ     ورة الجاثية في قوله تعالى            لكن تأخر ذكر القلب في س     

إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى عِلْمٍ وخَتَم علَى سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ علَى بصرِهِ غِـشَاوةً               

وندِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرعب دِيهِ مِنهي نفَم] 23 :الجاثية[   

نه في هذه الآية قـدم      أوالتفاوت بين الآيتين    : "وفي بيان ذلك يقول الرازي            

ذكر السمع على القلب، وفي سورة البقرة قدم القلب علـى الـسمع، والفـرق أن                

الإنسان قد يسمع كلاما فيقع في قلبه منه أثر، مثل أن جماعة من الكفـار كـانوا                 

شاعر وكاهن وأنه يطلـب الملـك   يلقون إلى الناس أن النبي صلى اللّه عليه وسلّم         

والرياسة، فالسامعون إذا سمعوا ذلك أبغضوه ونفرت قلوبهم عنه، وأما كفار مكـة            

فهم كانوا يبغضونه بقلوبهم بسبب الحسد الشديد فكانوا يستمعون إليه، ولو سـمعوا             

كلامه ما فهموا منه شيئا نافعا، ففي الصورة الأولى كان الأثر يصعد من البدن إلى        

 النفس، وفي الصورة الثانية كان الأثر ينزل من جوهر النفس إلـى قـرار               جوهر

البدن، فلما اختلف القسمان لا جرم أرشد اللّه تعالى إلى كلا هذين القسمين بهـذين               

وإنما قدم سبحانه الختم على     : "ويضيف الالوسي   )1(."الترتيبين اللذين نبهنا عليهما   

يمان فناسب تقديم القلوب لأنها محل الإيمـان        القلوب هنا لأن الآية تقرير لعدم الإ      

وخَـتَم علـى    :  وهذا بخلاف قوله تعـالى     - والأبصار طرق وآلات له      -والسمع  

فكان المناسب هناك    فإنه مسوق لعدم المبالاة بالمواعظ      ] 23: الجاثية[سمعِهِ وقَلْبِهِ   

 البقرة وقدم السمع     فقدم القلوب على السمع في     ويضيف السامرائي    )2(،"تقديم السمع 

فِي قُلُوبِهِم  (على القلب في الجاثية وذلك لأنه في البقرة ذكر القلوب المريضة فقال             

                                                 
  678 :  ، ص 26الرازي، مفاتح الغيب،  ج  - 1

 138 : ، ص 1ج    الألوسي، روح المعاني،- 2
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 وفي الجاثية ذكر الأسـماع      ،فقدم القلوب لذلك  ) ) 10(مرضٌ فَزادهم اللَّه مرضا     

هِ تُتْلَى علَيهِ ثُم يصِرُّ مستَكْبِرا      يسمع آَياتِ اللَّ  ) 7(ويلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ     (المعطلة فقال   

فوضع كل لفظة فـي     . فقدم السمع ) الجاثية) 8(كَأَن لَم يسمعها فَبشِّره بِعذَابٍ أَلِيمٍ       

  )1( .المكان الذي يناسبها

  السمع والبصر على الفؤاد وتأخير  في تقديم : رابعا

 وهو الَّذِي أَنْـشَأَ     : في قوله تعالى  ذلك          يقدم السمع والبصر على الفؤاد و     

        ونا تَشْكُرةَ قَلِيلًا مالْأَفْئِدو ارصالْأَبو عمالس لَكُم] لكن تقـدم ذكـر      ]78:المؤمنون 

ها قُلْ  وأَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم لَئِن جاءتْهم آيةٌ لَيؤْمِنُن بِ :في قوله تعالىالفؤاد 

            ؤْمِنُونتْ لَا ياءا إِذَا جأَنَّه كُمشْعِرا يماللَّهِ و اتُ عِنْدا الْآي109(إِنَّم (   متَهأَفْئِـد نُقَلِّبو

 ونهمعي انِهِمفِي طُغْي مهنَذَرةٍ ورلَ مؤْمِنُوا بِهِ أَوي ا لَمكَم مهارصأَبو ]110:الأنعام [  

}  والْأَفْئِدةَ{على  } السمع والْأَبصار {وتقديم  : "     وفي بيان ذلك يقول ابن عاشور        

لأنه روعي هنا ترتيب حصولها في الوجود فإنه يكتسب المسموعات والمبصرات           

وتقديمها على الأفئدة المشار بها إلى      : " ويضيف الالوسي   )2 (،"قبل اكتساب التعقل  

على الباطن أو لأن لهما مدخلا في إدراكه في الجملة بل همـا             العقل لتقدم الظاهر    

  )3(".من خدمه والخدم تتقدم بين يدي السادة

 العلمي في هذه الآية الكريمة أن االله سـبحانه يـذكر            الإعجازومن روعة           

الفؤاد بعد السمع والبصر لمعنى علمي دقيق أيضا وهو أن اكتساب العلم يحـصل              

 الإدراك بالسمع والبـصر إلـى مرحلـة         الحسي الإدراكمرحلة  بعد الانتقال من    

 بحـسب الترتيـب     تجيءالعقلي، وهذه هي طريقة تعلم المعارف والخبرات وكلها         

 العقلي، ودليل ذلك وأضح     الإدراك أولا ثم    الحسي الإدراك ذكره القرآن وهو     الذي

تتكـاثر عـن    في أن الطفل يولد لا يعلم شيئا ثم تتوالى عليه المدركات الحـسية و             

                                                 
  326: ص ، أسرار البيان في التعبير القرآني  السامرائي،-1

 153:   ، ص 21 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج -2

 439 : ، ص 7ج    الألوسي، روح المعاني،- 3
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صر فإذا ما صارت مجموعة المدركات الحسية كافية يأتي دور          بطريق السمع ثم ال   

  )1(. ما أدركه الطفل منها بحواسهويعيالفؤاد ليعقل 

 في الآية   ذكر        أما في تقديم الفؤاد على السمع والبصر في سورة الأنعام أنه            

ي والصوارف هو القلب فإذا     يب الأبصار، لأن موضع الدواع    لتقليب الأفئدة على تق   

 نأن السمع والبصر آلتا    حصلت الداعية في القلب انصرف البصر عنه، والحاصل       

  )2(.للقلب فلهذا السبب وقع الابتداء بتقليب القلب

  

  في إفراد السمع وجمع البصر  2.3

المتتبع لآيات اللّه، التي تتحدث عن السمع والبصر، يجد أن القرآن الكريم                    

فأما عـن   ،  بها عن كل منهما     الصورة التي عبر   فيرق بين السمع والبصر،     قد ف 

السمع  فقد التزم فيه القرآن الكريم الإفراد مطلقا، سواء اقترن به البـصر أم لـم                 

 مجـيء  القرآن   فييقترن  وسواء أجاء منكّرا، أو معرفا بأل أو بالإضافة ولم يقع             

أبـدا  » الأسـماع   «  القرآن لفظ    فيرد   ولم ي  ، أي حال من أحواله    فيالسمع جمعا   

الَّذِين كانَتْ أَعينُهم فِي غِطاءٍ عن ذِكْرِي وكانُوا لا يـستَطِيعون           « : يقول اللّه تعالى  

» وجعلْنا لَهم سمعاً وأَبصاراً وأَفْئِـدةً       « : ويقول سبحانه ).. الكهف: 101(» سمعاً  

  ) الأحقاف: 26(

أنه يقترن دائما بالبصر، أو     » السمع  « يات القرآنية التي ورد فيها       الآ فيويلاحظ  

 فـي الأبصار، فإن لم يقترن بهما اقترن بحال من أحوال الإنسان التي يكون فيها              

هلْ أُنَبئُكُم على من تَنَزلُ الـشَّياطِين       « :  قوله تعالى  فيكما  .. ذهول وغفلة وشرود  

: 223 ـ  221(» اكٍ أَثِيمٍ يلْقُـون الـسمع وأَكْثَـرهم كـاذِبون     تَنَزلُ على كُلِّ أَفَّ

 ..فقد عبر عنه القرآن بصيغة الإفراد، وبصيغة الجمع       .. وأما عن البصر  ) الشعراء

فقد جاء البصر مفردا     ، حال إفراد البصر بالذكر دون أن يقترن به السمع         فيوذلك  
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وما « : وقوله سبحانه ) النجم: 17(» وما طَغى   ما زاغَ الْبصر    « : مثل قوله تعالى  

وجاء البصر جمعا، غيـر مقتـرن       ) القمر: 50(» أَمرنا إِلَّا واحِدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِ      

: 10(» وإِذْ زاغَتِ الْأَبصار وبلَغَـتِ الْقُلُـوب الْحنـاجِر          « : بالسمع كقوله تعالى  

 تَعمى الْأَبصار ولكِن تَعمى الْقُلُوب الَّتِـي فِـي          فَإِنَّها لا « :وقوله سبحانه ) الأحزاب

  ).الحشر: 2(» فَاعتَبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ « : وقوله).. الحج: 46(» الصُّدورِ 

وجعـلَ لَكُـم الـسمع      « : كذلك جاء البصر جمعا مقترنا بالسمع، مثل قوله تعالى        

وهو الَّذِي أَنْشَأَ لَكُم الـسمع      « : وقوله جل شأنه  ) الملك: 23(» والْأَبصار والْأَفْئِدةَ   

 كـلام اللّـه،     فـي وهكذا جاء وضع السمع      )المؤمنون: 78(» والْأَبصار والْأَفْئِدةَ   

 البصر مفـردا    ويجيء السمع مفردا دائما،     يجيءحيث  .. مخالفا بينه وبين البصر   

عا إذا اقترن بالسمع ـ وقد جاء السمع مفردا   جم  البصريجيءوأكثر ما .. وجمعا

إِن السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كان عنْـه         « :  قوله تعالى  فيمقترنا بالبصر   

  )1(.)الإسراء: 36(» مسؤُلًا 

( وإنما أفرد السمع ولم يجمع كما جمع        : "وفي بيان ذلك يقول ابن عاشور             

 إما لأنه أريد منه المصدر الدال علـى الجـنس، إذ لا             ؛)أبصارهم   ( و) قلوبهم  

يجعلـون  { :  ألا ترى أنه جمع لما ذكر الآذان في قولـه          ،يطلق على الآذان سمع   

فلما  ] 5: فصلت[ } وفي آذاننا وقر    { : وقوله ] 19: البقرة[ } أصابعهم في أذانهم    

ر فـإن القلـوب متعـددة       عبر بالسمع أفرد لأنه مصدر بخلاف القلوب والأبـصا        

والأبصار جمع بصر الذي هو اسم لا مصدر، وإما لتقدير محـذوف أي وعلـى               

 وقد تكون في إفراد السمع لطيفة روعيت مـن          ،حواس سمعهم أو جوارح سمعهم    

جملة بلاغة القرآن هي أن القلوب كانت متفاوتة واشتغالها بالتفكر في أمر الإيمان             

دلة، وبالكثرة والقلة وتتلقى أنواعاً كثيرة مـن        والدين مختلف باختلاف وضوح الأ    

الآيات فلكل عقل حظه من الإدراك، وكانت الأبـصار أيـضاً متفاوتـة التعلـق               

بالمرئيات التي فيها دلائل الوحدانية في الآفاق، وفي الأنفس التي فيها دلالة، فلكل             
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تلفـت  بصر حظه من الالتفات إلى الآيات المعجزات والعبر والمواعظ، فلمـا اخ           

 وأما الأسماع فإنما كانت تتعلق بسماع ما يلقى إليهـا           ،أنواع ما تتعلقان به جمعت    

من القرآن فالجماعات إذا سمعوا القرآن سمعوه سماعاً متساوياً وإنما يتفاوتون في            

تدبره والتدبر من عمل العقول فلما اتحـد تعلقهـا بالمـسموعات جعلـت سـمعاً                

  )1(."واحداً

أنـه   الفَرق بين السمع وغيره من الحـواس،  إن: "اوي قائلاويضيف الشعر        

حين يوجد صوت في هذا المكان يسمعه الجميع، فليس في الأذن ما يمنع الـسمع،               

وليس عليها قفل نقفله إذا أردنا ألاَّ نسمع، فكأن السمع واحد عنـد الجميـع، أمـا                 

ائي عندنا مختلفـة    المرئي فمختلف؛ لأننا لا ننظر جميعاً إلى شيء واحد  بل المر           

المرائي لدينا مختلفة  كمـا      : فهذا ينظر للسقف، وهذا ينظر للأعمدة إلى آخره إذن        

أن للعين قفلاً طبيعياً يمكن إسداله على العين فلا ترى، فكأن الأبصار لدينا مختلفة              

 وكذلك الحال في الأفئدة، جاءت جمعاً؛ لأنها متعددة مختلفة، فواحد يعِـي             ،متعددة

إفـراد  : إذن، رك، وآخر لا يعي ولا يدرك، وقد يعي واحد أكثر مـن الآخـر             ويد

                هـو رب السمع هنا آيةٌ من آيات الدقة في التعبير القرآني المعجز؛ لأن المـتكلم

  )2( ".العزة سبحانه

  

   في اختلاف صيغ السمع والبصر وسرها البياني 3.3

  في جمع الاستماع وإفراد النظر: أولا

ومِنْهم من يستَمِعون إِلَيك أَفَأَنْتَ تُسمِع الصُّم ولَـو          : ي قوله تعالى          وذلك ف 

    قِلُونعكَـانُوا لَـا             ) 42(كَانُوا لَا ي لَـوو يمدِي الْعأَفَأَنْتَ تَه كإِلَي نْظُري نم ممِنْهو

ونصِربي ] 43 : يونس[  

ومِـنْهم مـن    « هكـذا   ..  الآيتين في القرآنيلنظم  فقد اختلف ا  : "   يقول الخطيب 

   كإِلَي ونتَمِعسي«  ، »     كإِلَي نْظُري نم ممِنْهفجاء الاستماع مسندا إلى الجمـع،      ،  .»و
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وفى هذا إشارة إلى أن الذي يستخدم حاسة ..على حين جاء النظر مسندا إلى المفرد     

أما  ..، وأن يقترب منه بحيث يسمع ما يقول       السمع لا بد أن يدانى الذي يتحدث إليه       

 ..الذي يستخدم حاسة النظر، فقد ينظر من بعيد، بحيث لا يظهر لمن ينظر إليـه              

وإذا كان النبي هو الذي يتلو القرآن على الناس، ليبلّغهم ما أنزل إليه من ربه، فإن                

 جـاء   ذلك من شأنه عادة أن يكون بمحضر من أعداد كثيرة من المستمعين، ولهذا            

 محدثا عن هـذا العـدد الكثيـر أو          ،»ومِنْهم من يستَمِعون إِلَيك     « : القرآنيالنظم  

 مجال النظر إلى ما مع النبي       فيوليس كذلك الحال     ..النبيالقليل، الذي يستمع إلى     

فإن النظر    الحياة   في أحواله ومسلكه    في ذاته،   النبيأو النظر إلى    .. من آيات ربه  

اللّه، هو نظر يستقل به المرء وحده، ويورد عقله وقلبه على ما سمعه أو               آيات   في

حتى يرى لنفسه الطريق الذي يأخذه مـع تلـك الآيـات  مـصدقا،               .. قرأه منها 

.. ، ودراسة شخصيته  النبي أحوال   في وكذلك النظر    ،ومستجيبا، أو مكذبا، ومنابذا   

 مشيرا إلى مـا كـان مـن    ،  » إِلَيك   ومِنْهم من ينْظُر  « : القرآنيولهذا جاء النظم    

ولكنه نظر ..  آيات القرآن التي استمعوا إليها فيبعض المشركين من نظر وتفكير،      

 )1( ".بعيون كليلة، وتفكير بقلوب مريضة، فلم تهتد إلى حق، ولـم تمـسك بخيـر    

 - صلى االله عليه وسـلم  -قال الذين كانوا يسمعون للرسول : "ويضيف السامرائي 

 يذهب بالليـل    ، صنف كان يستمع جِهاراً وصنف كان يتخفّى في الاستماع         :صنفان

 وحدثت أكثر من واقعة أن فلان وفلان التقوا مع بعضهم بالليـل             ،ويسترق السمع 

وتعاهدوا على عدم العودة ثم عادوا في اليوم التالي ليستمعوا للقرآن الكريم، بينما             

 فـإذن   ، محـدودون  –وسـلم    صـلى االله عليـه       -النظر الذين ينظرون للرسول     

المستمعون صنفان والناظرون صنف واحد لأنه في الليل لا يـرى والمتخفـي لا              

يريد أن يرى وإنما يريد أن يسمع فمن هنا كان السامعون أكثر من الناظرين فجاء               

 ثـم   ،الكلام على السامعين باختيار الجمع واختير المفرد لبيان القلة بالنسبة للنظر          

غ يكون بالإسماع وليس بالنظر، الأصل في الإبـلاغ الإسـماع           الإبلا: شيء آخر 
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صل أن المستمعين أكثر من الناظرين، هذا قولهم وهو قول موفـق فيمـا أرى      الأف

  )1( ."واالله أعلم

  ) يستمع ( في ذكر يستمعون مرة بالجمع ومرة بالمفرد : ثانيا

 إِلَيك أَفَأَنْتَ تُسمِع الصُّم ولَو ومِنْهم من يستَمِعون  :في قوله تعالى        وذلك 

قِلُونعكَانُوا لَا ي]  42: يونس [  

ومِنْهم من يستَمِع إِلَيـك     :في قوله تعالى مع أنه ورد بالإفراد في آيات أخرى

وفي قوله     ] 25 :لأنعام ا  [وجعلْنَا علَى قُلُوبِهِم أَكِنَّةً أَن يفْقَهوه وفِي آذَانِهِم وقْرا        

ومِنْهم من يستَمِع إِلَيك حتَّى إِذَا خَرجوا مِن عِندِك قَالُوا لِلَّذِين أُوتُوا الْعِلْم               :تعالى

ماءهووا أَهعاتَّبو لَى قُلُوبِهِمع اللَّه عطَب الَّذِين لَئِكاذَا قَالَ آنِفًا أُوم ]  16 :محمد [  

نه إذا استعمل الجمع مباشرة يراد الكثرة وإذا اسـتعمل          إ: "السامرائي       يقول   

ومِنْهم من يستَمِعون إِلَيك أَفَأَنتَ تُسمِع الصُّم       (الإفراد ثم الجمع يراد القِلّة  هنا عندنا         

     قِلُونعكَانُواْ لاَ ي لَوآيـات القـرآن     إلى   الاستماعالكلام هنا على    ) 42يونس  ) (و

 عـام لكـل     استماع وهو   - صلى االله عليه وسلم      -الكريم والاستماع إلى الرسول     

العرب، كان يخاطبهم فيستمعون لكن هؤلاء الذين يستمعون لم يتقبلوا مـا تلقيـه              

هـؤلاء الـذي   ) أَفَأَنتَ تُسمِع الصُّم ولَو كَـانُواْ لاَ يعقِلُـون  (عليهم فيقول تعالى له   

 وفي قولـه  .إليك على كثرتهم كأنهم لا يستفيدون مما تقوله لهم، هذا عام  يستمعون  

هؤلاء المجعول  ) ومِنْهم من يستَمِع إِلَيك وجعلْنَا علَى قُلُوبِهِم أَكِنَّةً أَن يفْقَهوه          (تعالى

على قلوبهم أكنة، الذين سبق في علم االله سبحانه وتعالى نتيجة إصرارهم وضلالهم             

ن قلوبهم صارت في أغطية هم ليسوا بكثرة عدد المستمعين، هم مجموعة قليلـة،              أ

فالذين على قلوبهم أكنة قِلة فاستعمل الإفراد معهم أولاً ثم تكلم على مجموعهم فقال              

)         وهفْقَهأَكِنَّةً أَن ي لَى قُلُوبِهِملْنَا ععجو كإِلَي تَمِعسن يم ممِنْهـ   ) و  تعمل فئة قليلـة فاس

الـذين  ) ومِنْهم من يستَمِع إِلَيك حتَّى إِذَا خَرجوا مِن عِندِك        (الآية الأخرى    .الإفراد

أُولَئِك الَّذِين طَبـع    ( ويستمعون   - صلى االله عليه وسلم      -هم داخلين عند الرسول     

  لَى قُلُوبِهِمع قِلّـة   -سـلم    صلى االله عليـه و     -هم قِلة وحتى مجلس الرسول      ) اللَّه 
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على سنة العرب في كلامها لكن استعمال       ) ومنهم من يستمع إليك   (فاستعمل الإفراد   

خاص صحيح الإفراد مراعاة للفظ والجمع مراعاة للمعنى وقدم مراعاة اللفظ على            

مراعاة المعنى لكن لما كان المراد قليلاً استعمل الإفراد ولما كان كثيراً اسـتعمل              

  )1( ".الجمع ابتداء

   أو سماع وصف الإنسان بأنه سميع بصير، لا بأنه سامع مبصرفي : الثاث

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسان مِن نُطْفَةٍ أَمشَاجٍ نَبتَلِيهِ فَجعلْنَـاه سـمِيعا    :في قوله تعالىذلك و

  ]2: الإنسان [ بصِيرا

ارة إلـى أن    وصف الإنسان بأنه سميع بصير، لا بأنه سامع ومبصر، إش                 

سمعه وبصره ليس كسمع الحيوان وبصره، وإنما هو سمع يحول المسموعات إلى            

حقائق ومعان تنفذ إلى أعماق المسموع، وإلى ما وراء دلالات الصوت الذي يقـع              

        كان كلمات، أو غير كلمـات       على الأذن من كل ما يطرقها من مسموعات، سواء 

ل الأشياء إلى العـين، كمـا تنقلهـا          البصر، فهو ليس بصرا ينق     فيوكذلك الشأن   

المصورة، وإنما هو بصر يدخل إلى دائرة العقل الـذي يكـشف عـن الحقـائق                

وبهذا السمع، والبصر، صار الإنسان سميعا،        كيان الشيء المبصر     فيالمضمرة  

بصيرا، أي ذا قدرة على استطلاع النتائج المرتقبة من كل مسموع ومبصر، ومـا              

وبهذه القوى الإضافية التـي أضـافها       ..ر، أو حق وباطل   من خير أو ش   .. وراءه

الخالق جلّ وعلا إلى الإنسان، وأخرجه بها عن دائرة الحيـوان ـ كـان مناطـا     

   )2(.للتكليف، وأهلا للحساب والجزاء

فـي القـرآن    : "  بدل سميع يقول الـسامرائي     سماع        أما في عدم استعمال     

السميع ) (وهو السميع البصير  ( كما في قوله     )سميع(الكريم يستعمل صيغة المبالغة     

يـا أَيُّهـا    (كما في قوله في سورة المائدة       ) سماع(ويستعمل صيغة المبالغة    ) العليم

               لَـمو اهِهِمنَّا بِـأَفْوقَالُواْ آم الَّذِين فِي الْكُفْرِ مِن ونارِعسي الَّذِين نكزحولُ لاَ يسالر

 مهتُؤْمِن قُلُوب             ـأْتُوكي لَـم مٍ آخَرِينلِقَو وناعملِلْكَذِبِ س وناعمواْ سهِاد الَّذِين مِنو 
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يحرفُون الْكَلِم مِن بعدِ مواضِعِهِ يقُولُون إِن أُوتِيتُم هذَا فَخُذُوه وإِن لَّم تُؤْتَوه فَاحذَرواْ              

ن تَملِك لَه مِن اللّهِ شَيئاً أُولَئِك الَّذِين لَم يرِدِ اللّـه أَن يطَهـر               ومن يرِدِ اللّه فِتْنَتَه فَلَ    

سـماعون لِلْكَـذِبِ    } 41{قُلُوبهم لَهم فِي الدُّنْيا خِزيٌ ولَهم فِي الآخِرةِ عذَابٌ عظِيمٌ           

و أَعرِض عنْهم وإِن تُعرِض عنْهم فَلَـن        أَكَّالُون لِلسُّحتِ فَإِن جآؤُوك فَاحكُم بينَهم أَ      

            قْسِطِينحِبُّ الْمي اللّه طِ إِنبِالْقِس منَهيكُم بتَ فَاحكَمح إِنئاً وشَي رُّوكضوفي ) }42{ي

 يبغُونَكُم الْفِتْنَةَ لَو خَرجواْ فِيكُم ما زادوكُم إِلاَّ خَبالاً ولأَوضعواْ خِلاَلَكُم  (سورة التوبة   

       لِيمٌ بِالظَّالِمِينع اللّهو ملَه وناعمس فِيكُموالفرق في استعمال الصيغتين في     ) }47{و

وهو الـسميع   ( القرآن هو أن صيغة سميع استعملت في القرآن كوصف الله تعالى          

غة سماع   وهي في مقام المدح، أما صي      ،)سميعاً بصيرا (ووصف للإنسان   ) البصير

 إذن صيغة المبالغة    ،فلم تستعمل في القرآن إلا كوصف للإنسان وفي مقام الذم فقط          

 والتفضل بالنعمة ففي آية سورة الإنـسان        والامتنانسميع تستعمل في مقام المدح      

) سميعاً بـصيرا  ( على الإنسان    بالامتنانوعلى ما جرى عليه في القرآن الثناء هنا         

  )1 (.")سماع(وليس ) سميع(غة لذا اقتضى استخدام الصي

  في الفرق بين استمعوا  واسمعوا : رابعا

 وإِذَا قُرِئَ الْقُرآن فَاستَمِعوا لَه وأَنْصِتُوا لَعلَّكُم تُرحمون         : في قوله تعالى    وذلك و 

   ] واوفي التعبير بـ ]   204:  الأعرافعاسْمفي قوله تعالى وذلك و:  ْإِذو

ذْنَا مِيثَاقَكُم ورفَعنَا فَوقَكُم الطُّور خُذُوا ما آتَينَاكُم بِقُوةٍ واسـمعوا قَـالُوا سـمِعنَا               أَخَ

              كُنْـتُم إِن انُكُمبِهِ إِيم كُمرأْما يمقُلْ بِئْس لَ بِكُفْرِهِمالْعِج وا فِي قُلُوبِهِمأُشْرِبنَا ويصعو

ؤْمِنِينم ]93:  قرةالب[  

وعبر بلفظ السمع، دون الاستماع، لأن السمع يكون مـن           : "الخطيب        يقول  

 شـيء غير طلب، على حين لا يكون الاستماع إلا بطلب، واللّه سبحانه يسمع كل              

 ."من غير طلب لما يسمع، سواء أكان هذا المسموع سرا أو جهرا، وقريبا أو بعيدا              

يادة التاء تأتي بمعنى سـماع جارحـة الأذن،         ويمكن أن نضيف من استمع بز      )2(
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وبدون التاء تأتي بمعاني مختلفة، وكأن الأمر فيه تفريق بين السمع الحقيقي الـذي              

يأتي بجميع ألفاظه بمعنى شدة الإصغاء والإقبال، وبين معاني السمع التي تحتـاج             

سـماع   بمعنـى     إلى تدبر وتفهم وتعقل حيث أن الأمر بسماع القران الكريم هـو           

أي ألقـوا إليـه أسـماعكم       } فاستمعوا له   { "  البقاعي   جارحة الأذن، حيث يقول     

   )1 (."مجتهدين في عدم شاغل يشغلكم عن السمع

الحديث عن سماع بني إسرائيل أي بمعنى القبـول ولـيس سـماع             في          و

 ، فـإن  )واسمعوا:(وأما قوله  " ):واسمعوا( في تفسير    يقول الطبري الجارحة حيث   

واسمعوا ما أمرتكم به وتقبلوه بالطاعة، كقـول الرجـل للرجـل يـأمره              : معناه

سمعت قولـك، وأطعـت أمـرك ويعنـي         : ، يعني بذلك  "سمعت وأطعت :"بالأمر

، )واسمعوا:(فكذلك معنى قوله  . لما يؤمر " الطاعة"، قبول ما يسمع، و    "السمع:"بقوله

مـراد بـه    } واسمعوا  {  ":ويضيف ابن عاشور   )2( ،"اقبلوا ما سمعتم واعملوا به    

الامتثال فهو كناية كما تقول فلان لا يسمع كلامي أي لا يمتثل أمري إذ ليس الأمر             

  )3( ".هنا بالسماع بمعنى الإصغاء إلى التوراة

إِن فِـي ذَلِـك      :  في قوله تعـالى    "استمع"وفي التعبير بألقى السمع بدل              

: يقول الـرازي    ] 37:  ق [ أَو أَلْقَى السمع وهو شَهِيدٌ      لَذِكْرى لِمن كَان لَه قَلْبٌ      

حيث لم يقل أو استمع لأن الاستماع ينبني عن طلب زائد، وأما إلقاء السمع فمعناه               "

أن الذكرى حاصلة لمن لا يمسك سمعه بل يرسله إرسالاً، وإن لم يقصد الـسماع               

 مجرد فتح الأذن وإن لم يقصد السماع        كالسامع في الصوت الهائل فإنَّه يحصل عند      

  )4(". والصوت الخفي لا يسمع إلا باستماع وتطلب

  . يسْمعون بتشديد ولايسَّمَّعونفي الفرق بين لا : خامسا

  : قوله تعالى   الحديث عن عدم سماع الجن لحديث السماء في           في ذلكو        

لَـا  ) 7(وحِفْظًا مِن كُلِّ شَـيطَانٍ مـارِدٍ        ) 6(نَةٍ الْكَواكِبِ   إِنَّا زينَّا السماء الدُّنْيا بِزِي    
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  دحورا ولَهم عذَابٌ واصِبٌ     ) 8(يسمعون إِلَى الْملَإِ الْأَعلَى ويقْذَفُون مِن كُلِّ جانِبٍ         

 لَـا   : قولـه تعـالى    الحديث عن أحوال أهل الجنة  في         وفي   ]9:  الصافات[

سا      يلَا تَأْثِيما وا لَغْوفِيه ونعم ]وفي قوله تعالى       ]25 :الواقعة    افِيه ونعمسلَا ي 

   ]36:  النبأ [   جزاء مِن ربك عطَاء حِسابا ) 35(لَغْوا ولَا كِذَّابا 

 ) يـسمعون لا  (         والسؤال هنا جاء في الحديث عن سماع الجـن بـأنَّهم            

، فهنا يمكن إن نقول أن الجـن        ) يسمعون لا( بالتشديد وفي الحديث عن أهل الجنة       

يحاولون أن يسمعوا لحديث السماء لكنَّهم ممنوعون من الاستماع فجاء بالتـشديد،            

أما أهل الجنة فهم لا يسمعون اللغو ولا التأثيم لأنَّه ليس موجود في الجنـة مـن                 

 والإثم وهذا   و للزم الأمر بوجود اللغ    يسمعونولو قال لا     منه   نالأصل حتى يمنعو  

  .    ليس لائق بالجنة

  في تعبير القران فبصرت به  بدل أبصرته   : سادسا

وبصر : "         بصرت به هنا ابلغ من أن يقال أبصرته  حيث يقول ابن عاشور         

 أي قوة اسـتعمال     بالشيء صار ذا بصر به، أي باصراً له فهو يفيد قوة الإبصار،           

 فالبـاء   ،)أبصر  ( أشد من   ) بصر  ( حاسة البصر وهو التحديق إلى المبصر، ف        

الداخلة على مفعوله باء السببية للدلالة على شدة العناية برؤية المرئي حتَّى كأنـه              

 ولك أن تجعل الباء زائدة لتأكيد الفعل فتفيد زيادة مبالغة فـي             ،صار باصراً بسببه  

  )1( ."معنى الفعل

  

  في الفرق بين أبصرهم وأبصر : سابعا

) 174( فَتَولَّ عنْهم حتَّى حِينٍ      : وذلك في سورة الصافات في قوله تعالى              

    ونصِربفَ يوفَس مهصِرأَب175(و (   جِلُونتَعسذَابِنَا يأَفَبِع)176 (   تِهِماحلَ بِسفَإِذَا نَز

وأَبـصِر فَـسوفَ    ) 178(وتَولَّ عنْهم حتَّى حِـينٍ      ) 177(رِين  فَساء صباح الْمنْذَ  

 ونصِرب179(ي  ]  الصافات [  :  
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أن الأولى اقتضت نزول العذاب بهم يـوم        : "وفي بيان ذلك يقول الزركلي            

وأما الثاني فالمراد بها يوم الفتح واقترن       ،  ]أبصرهم: [بدر فلما تضمنت التشفي قيل    

بها مع الظهور عليهم تأمينهم والدعاء إلى إيمانهم فلم يكن وقتا للتشفي بل للبروز              

 ويضيف بدر الـدين فـي       )1 (.فسيبصرون منك عليهم   :والمعنى] أبصر: [فقيل له 

يوم بدر، ثم وأبصرهم كيف حالهم عند       : في الأولى  " أبصرهم"أن  :" كشف المعاني 

وأبـصر  :  ثم قال تعالى   ، يوم القيامة  : وأبصر في الثانية   .بصرك عليهم وخذلانهم  

 فلما كـان    ،حال المؤمنين وما هم فيه من النعم، وما هؤلاء فيه من الخزي العظيم            

أطلق الأبـصار والمبـصرين     : ولما كان الثاني عاما    .أضمرهم: الأول خاصا بهم  

  )2(."واالله أعلم

  القرآنية  في الآياتذكر السمع والبصرو البيان في حذف 4.3

  ي اقتران السمع بالتعقل دون ذكر البصر ف: أولا

وقَالُوا لَو كُنَّـا           وذلك في الحديث عن أحوال أهل النار في قوله تعالى  

  ]10:  الملك [نَسمع أَو نَعقِلُ ما كُنَّا فِي أَصحابِ السعِيرِ

لسماع للنجاة  هذا معناه أنه يكفي العقل وا     : "        وفي بيان ذلك يقول الزمخشري    

هي تعبر عن حالة    . ما يحتاج للإبصار لأن الإبصار مشاهدة ومن رأى كمن سمع         

هو يكفي الإنسان أن يسمع أو يعقـل لينجـو لا يحتـاج             . معينة في توقيت محدد   

للإبصار لأنه لو شاهد لانتهى وارتفع الحجاب وليس هناك إشكال أصلاً، فمن رأى             

ادة في القرآن السمع يأتي مع البصر لكـن         ع. يكفي في النجاة السماع   . كمن سمع 

هذا مختلف، هذا الآن في السعير ماذا يبصر؟ هل يبصر السعير حتى يؤمن؟ فـي               

الدنيا كان يكفيه أن يسمع أو يعقل حتى ينجو لا يحتاج إلى الإبصار، يكفي هـذان                

ن إذ. الأمران للنجاة كما كثير من الناس لا يبصرون فيكفيهم السماع والعقل للنجاة           

ليس هناك كلمة زائدة في القرآن الكريم وكل كلمة عاشـقة لمكانهـا فلـم يكـرر                 

                                                 
البرهان في علوم )  ت.د( ، بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي،الزركشي -1

 167:    ، ص 3 ج  دار إحياء الكتب العربية، الطبعة  الأولى،القرآن

الطبعة ي، شابه من المثان المتفي المعانيكشف )  ت.د(  بدر الدين بن جماعة،، بن جماعة-2

 167:    ، ص 3 ج الطبعة الأولى   دار الوفاء ـ المنصورة، الأولى
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هذا يرد في مكان آخر في القـرآن الـسمع          ) السمع والبصر (المتوالية في القرآن    

 :  ويضيف الزمخـشري    )1 (."والبصر مقترنان لكن هنا السماع والعقل كافية للنجاة       

    )2 (."ار التكليف على أدلة السمع والعقلإنما جمع بين السمع والعقل، لأن مد: وقيل"

  في ذكر البصر دون السمع : ثانيا

  أُولَئِك الَّذِين لَعنَهم اللَّه فَأَصمهم وأَعمى أَبصارهم               وذلك في قوله تعالى     
   ] 23:  محمد[

 كمـا اقتـرن العمـى        "أسـماعهم فَأَصّم  : " ولم يقل " فَأَصمّهم  : " وقوله        

والأبصار , لأنه لا يلزم من ذهاب الإذن ذهاب السمع فلم يتعرض لها            , بأبصارهم  

وفِـى آذَانِهِـم    {: وهي الأعين يلزم من ذهابها ذهاب الإبصار ولا يرد عليك قوله          

لأنـه دون الـصّمم     ] 57: الكهف[و] 46: الإسراء[و] 25: الأنعام[ونحوه  } وقْراً

" أعمى أبـصارهم    : " وقال, أصمهم من غير ذكر الأذن    : م منه فقال  والصّمم أعظ 

مع ذكر العين؛ لأن البصر ههنا بمعنى العين ولهذا جمعه بالأبـصار ولـو كـان                

لأن , فلم يذكر الأذن ؛ إذْ لاَ مدخَلَ لها في الإصمام وذكر العين           , مصدراً لما جمع    

بدليل أنه الآفة في غير هـذا الموضـع لمـا           بل هي الكل    , لها مدخلاً في الرّؤية   

: فصلت[} وفِي آذانِنَا وقْرٌ  {: أضافها إلى الأذن سماها وقراً فقال تعالى حاكياً عنهم        

وجاء التركيب فَأَصمهم ولم يـأت      : " ويضيف الالوسي   )3 (.والوقْر دون الصّمم  ] 5

لأن :  كما جاء فأصمهم، قيـل     فأصم آذانهم كما جاء وأَعمى أَبصارهم أو وأعماهم       

الأذن لو أصيبت بقطع أو قلع لسمع الكلام فلم يحتج إلى ذكر الأذن والبصر وهـو   

العين لو أصيب لامتنع الإبصار فالعين لها مدخل في الرؤية والأذن لا مدخل لهـا               

لأنه إذا ذكر الصمم لم يبق حاجة       : وقال الخفاجي  .في السمع انتهى وهو كما ترى     

                                                 
 15 : ، ص 1، ج لمسات بيانية لسور القرآن الكريم، السامرائي -1

 579:    ، ص 4، ج ف الزمخشري، الكشا-2

لباب لابن فسير ال، ت )ت.د( الحنبلي الدمشقيأبو حفص عمر بن على ابن عادل ،  الحنبلي -3

 4575 : ، ص 1 ج دار الكتب العلمية ـ بيروتط  . دعادل ،
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إنه حقيقـة   : ذان، وأما العمى فلشيوعه في البصر والبصيرة حتى قيل        إلى ذكر الآ  

   )1 (."فيهما وهو ظاهر ما في القاموس فإذا كان المراد أحدهما حسن تقييده

  في تخصيص ذكر الأفئدة والأبصار دون السمع : ثالثا

ا لَم يؤْمِنُوا بِـهِ أَولَ  ونُقَلِّب أَفْئِدتَهم وأَبصارهم كَم :         وذلك في قوله تعالى

 ونهمعي انِهِمفِي طُغْي مهنَذَرةٍ ورم ]110 الأنعام [  

وخص من أجسادهم أفئدتُهم وأبصارهم     : "        وفي بيان ذلك يقول ابن عاشور     

[ } سحروا أعين النّـاس     { : كقوله تعالى  لأنّها سبب إعراضهم عن العبرة بالآيات     

:   وفي قوله تعـالى )2(". ، أي سحروا النّاس بما تُخيلُه لهم أعينهم  ]116: الأعراف

 )   مهارصا أَبوإنما وصـف جـلّ ثنـاؤه        دون ذكر البصر يقول الطبري      ) خُشَّع 

بالخشوع الأبصار دون سائر أجسامهم، والمراد به جميع أجسامهم، لأن أثر ذلـة             

ظريه دون سائر جـسده، فلـذلك خـص         كل ذليل، وعزة كل عزيز، تتبين في نا       

  )3 (".الأبصار بوصفها بالخشوع

  في توجيه الملامة للجلود دون السمع والبصر:  رابعا

 ويوم يحشَر أَعداء اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهم يوزعـون    :وذلك  في قوله تعالى        

م سمعهم وأَبصارهم وجلُـودهم بِمـا كَـانُوا         حتَّى إِذَا ما جاءوها شَهِد علَيهِ     ) 19(

لُونمعءٍ            ) 21(يالَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَي نَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهلَيع تُمشَهِد لِم لُودِهِمقَالُوا لِجو

 ونعجهِ تُرإِلَيةٍ ورلَ مأَو خَلَقَكُم وه21(و(  ] 20:فصلت [  

ولعل تخصيص الـسؤال بـالجلود لأنهـا        : "        وفي بيان ذلك يقول الالوسي    

بمرأى منهم بخلاف السمع والبصر أو لأنها هي مدركة العذاب بالقوة المودعة فيها    

كُلَّما نَضِجتْ جلُودهم بدلْناهم جلُـوداً غَيرهـا لِيـذُوقُوا          : كما يشعر به قوله تعالى    

  ذاباقتصروا في توجيه الملامة على     : "  ابن عاشور   ويضيف )4(] 56: ساءالن[الْع

جلودهم لأنها حاوية لجميع الحواس والجوارح، وبهذا يظهر وجه الاقتصار علـى            

                                                 
  225: ،   ص 13 روح المعاني، ج الالوسي، - 1

  442: ،   ص7 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج -2

   117: ،   ص 22 جامع البيان، ج الطبري، - 3

  367: ، ص 12 روح المعاني، ج الالوسي، - 4
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يوم تشهد عليهم   ] 24[شهادة السمع والأبصار والجلود هنا بخلاف آية سورة النور          

لنور تصف الـذين يرمـون      ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، لأن آية ا        

المحصنات وهم الذين اختلقوا تهمة الإفك ومشوا في المجامع يشيعونها بين الناس            

وإنما قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا دون أن        . ويشيرون بأيديهم إلى من اتهموه إفكا     

   )1(."يقولوه لسمعهم وأبصارهم لأن الجلود مواجهة لهم يتوجهون إليها بالملامة

   تخصيص الأبصار دون السمعفي: خامسا

 خَاشِعةً أَبصارهم تَرهقُهم ذِلَّةٌ وقَد كَانُوا يـدعون         : في قوله تعالى  ذلك  و        

 ونالِمس مهودِ وإِلَى السُّج ] 43: القلم[  

ذليلة أبصارهم خاشعة، لا ضرر بها، وإنما وصف جلّ ثناؤه بالخشوع                   أي  

دون سائر أجسامهم، والمراد به جميع أجسامهم، لأن أثر ذلة كل ذليـل،             الأبصار  

وعزة كل عزيز، تتبين في ناظريه دون سائر جـسده، فلـذلك خـص الأبـصار                

وخـشوع الأبـصار    : " ويقول الرازي في معنى الخشوع     )2 (".بوصفها بالخشوع 

لاَ يرتَدُّ إِلَيهِم   { : سكونها على كل حال لا تنفلت يمنة ولا يسرة كما في قوله تعالى            

  مفُهوهناك معنى آخر للخشوع وهو الصواب عنـدي          )3( ". ]43: إبراهيم[ } طَر

  )4(،"وخشوع الأبصار استعارة للنظر إلى أسفل من الـذل        : " في قول ابن عاشور   

  . وذلك زيادة في العذاب لأنَّهم راو ما وعدهم به رسلهم من الحق

  

  

  

   للسمع والبصر الفاصلة القرآنية5.3

  ألفاظ السمع والبصر في الفاصلة القرآنية :  أولا

                                                 
 37:   ، ص 25والتنوير، ج التحرير ,  ابن عاشور-1

   117: ، ص 22 جامع البيان، ج الطبري، - 2

  35:  ، ص 15 الرازي، مفاتح الغيب، ج - 3

 184:   ، ص 20 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج -4
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(  بصيغة المـضارع     قرآنيةجاءت لفظتي السمع والبصر في القران الكريم فاصلة         

والذي اعرفه أن الفاصلة القرآنيـة يراعـى فيهـا          ) تسمعون، وتبصرون   ( وهي  

لا يراد  : " السامرائيالمعنى ومن ثُم يأتي اللفظ، حيث يقول الدكتور فاضل صالح           

بالفاصلة القرآنية مراعاة الحروف وإنما يراد المعنى قبل ذلـك ويلتقـي الحـرف           

وأحياناً لا يراعي القرآن الكريم الفاصلة بل قد تأتي         . بالمشابهة اللفظية مع المعنى   

 )1(،"مغايرة عن غيرها وهذا دليل على أن المقصود بالدرجة الأولى هـو المعنـى             

, الفاصلة القرآنية لم تأتي لغرض لفظي فحسب      : " سن عباس قائلاً  ويضيف فضل ح  

وهو ما يعبرون عنه بمراعاة الفاصلة      , وهو اتفاق رؤوس الآية  بعضها مع بعض       

, وتقتضيه الحكمة , إنما جاءت الفاصلة في كتاب االله لغرض معنوي يحتمله السياق         

لفـظ وبـديع    ولا ضير أن يجتمع مع هذا الغرض المعنوي ما يتـصل بجمـال ال             

  )2(".الإيقاع

 القرآنيـة  لفظتي السمع والبصر في الفاصلة       فيها التي وردت    الآياتونذكر بعض   

 قُلْ أَرأَيتُم إِن جعلَ اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سرمدا إِلَى يومِ الْقِيامةِ             :في قوله تعالى  وذلك  

     بِضِي أْتِيكُماللَّهِ ي رإِلَهٌ غَي نم    ونعم71(اءٍ أَفَلَا تَس (        كُملَـيع لَ اللَّـهعج إِن تُمأَيقُلْ أَر

           ونصِرفِيهِ أَفَلَا تُب كُنُونلٍ تَسبِلَي أْتِيكُماللَّهِ ي رإِلَهٌ غَي نةِ ماممِ الْقِيوا إِلَى يدمرس ارالنَّه

   ]72: القصص) [72(

: " الأول، ويبصرون في الآية الثانية، يقول البقاعي      وفي اختيار يسمعون في الآية      

 إشارة إلـى أن الحاسـة         )3 (".سلطان السمع في الليل وسلطان البصر في النهار       

 حاسة السمع، حيث يبطـل عمـل البـصر،          هيالعاملة في الإنسان، عند الظلام،      

م، فالناس في عالم الظـلا    !.. ويتحول المجال الحسي للإنسان كله، إلى أذن تسمع       

ومع هذا، فإن هؤلاء المشركين لا يـسمعون، حتـى          .. تتجمع حواسهم في سمعهم   

ــ وقولـه    ..! حين يكون السمع هو الوسيلة الوحيدة للإنسان في اتصاله بالحياة         

                                                 
     369: ،  صلمسات بيانية السامرائي،  ا- 1

، ، الطبعـة    ، الإعجاز البيان فـي القـران الكـريم        )2009(فضل حسن عباس      عباس، - 2

  215:   ص 1ج .  السابعة، دار النفائس، عمان، الأردن
   344:    ، ص 14 البقاعي، نظم الدرر، ج -3
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ـ إشارة إلى أن حاسة البصر في هذا النور الدائم الذي           » أَفَلا تُبصِرون   « : تعالى

ومع هذا، فإن المـشركين، لا      .. املة في الإنسان  لا ينقطع أبدا، تكون هي الأداة الع      

 )1 (.يبصرون في هذا النور الغامر، الساطع، الدائم

 واللَّه أَنْزلَ مِن السماءِ ماء فَأَحيا بِهِ الْأَرض بعد موتِها إِن فِي              : وفي قوله تعالى  

 ونعمسمٍ يةً لِقَولَآي ذَلِك  ]  65:  النحل[   

يقـول أبـو    " يبصرون"بدل  " يسمعون"وفي قوله تعالى في  نهاية الفاصلة                

، وإن  )لقوم يبصرون   ( ولملاحظة هذا المعنى واالله أعلم لم يختم        : "حيان الأندلسي 

وقوله يسمعون، يدل على ظهور هذا المعتبر       . كان إنزال المطر مما يبصر ويشاهد     

ى نظر ولا تفكر، وإنما يحتاج البتة إلـى أن يـسمع            فيه وتبيانه، لأنَّه لا يحتاج إل     

« ولعله لـم يختمهـا ب       : "  ويضيف ألبقاعي معنى جديد في قوله      )2(".القول فقط 

لئلا يظن أن ذلك من البصيرة، فيظن أنه يحتاج فيها إلى كبيـر فكـر          » يبصرون  

   )3 (".فيفوت ما أريد من الإشارة إلى شدة الوضوح

ن آياتِهِ منَامكُم بِاللَّيلِ والنَّهارِ وابتِغَاؤُكُم مِن فَضلِهِ إِن فِـي         ومِ : و في قوله تعالى   

 ونعمسمٍ ياتٍ لِقَولَآي ذَلِك]  23:  الروم[   

جيء بالفاصلة هكذا لأن أكثر     : " وفي نهاية الفاصلة القرآنية يقول الألوسي             

ترددون بالنهار كالبهائم لا يدرون فيم هم ولم        الناس منسدحون بالليل كالأموات وم    

ذلك لكن من ألقى السمع وهو شهيد يتنبه لوعظ االله تعالى ويصغي إليـه لأن مـر                 

الليالي وكر النهار يناديان بلسان الحال الرحيل الرحيل من دار الغرور إلـى دار              

إِن فِي ذلِك   « :  وفى قوله تعالى    عبد الكريم الخطيب   ويضيف الدكتور   )4(،"القرار

    ونعمسمٍ يإلفات إلى تلك الظواهر المتجلّية من قدرة اللّـه سـبحانه          » لَآياتٍ لِقَو ..

وأنه لن يرى هذه الآيـات،  .. وأنها آيات دالّة على قدرة اللّه، وعلى تفرده بالوجود   

ولن يتعرف على ما فيها من دلائل على قدرة اللّه، إلا من ألقى سمعه إلى كلمـات      
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وهـذا  ..  هذا الكون الرحيـب    فيلّه، ووعى ما تلفته إليه من آيات اللّه المبثوثة          ال

   أن جاءت فاصلة الآية    فيبعض السر  : »   ونعمسمٍ يبدلا مما يقتضيه ظاهر    » لِقَو

وذلك أن كلمات اللّه، إنما     » لقوم يبصرون   « : النظم، وهو أن تكون الفاصلة هكذا     

التي إذا صـادفت أذنـا      : هيسمع، وأن هذه الآيات     يتلقاها المتلقون عن طريق ال    

  )1 (.واعية، كشفت الطريق إلى اللّه

 أَولَم يروا أَنَّا نَسوقُ الْماء إِلَى الْأَرضِ الْجرزِ فَنُخْرِج بِهِ زرعا            : وفي قوله تعالى  

 ونصِربأَفَلَا ي مهأَنْفُسو مهامأَنْع تَأْكُلُ مِنْه  ]27:  السجدة[   

} يبـصِرون   { وجعلت الفاصلة هنا    : " وفي اختيار الفاصلة يقول الألوسي            

ونيط الحكم بالإبصار هنا دلالة إحياء   "  ويضيف ابن عاشور     )2("لأن ما قبله مرئي،   

  )3(". الأرض بعد موتها دلالة مشاهدة

   القرآنية وبصره في الفاصلة  تعالىسمع االله: ثانيا

في القـرآن الكـريم بـصيغة       ) السميع والبصير (وردت صفة االله تعالى             

مع بعـضها، وجـاءت     مقترنة  المبالغة، وجاءت هاتين الصفتين في القرآن الكريم        

( منفردة دون البصير، وجاءت أيضاً صفة االله تعالى         ) السميع  ( صفة االله تعالى      

 عدة آيات، وكلها فاصلة قرآنية،       منفرة دون السميع، في القرآن الكريم في      ) البصير

والسميع سبحانه هو المتصف بالسمع كوصف ذات ووصف فعل، فوصف الـذات            

وصف حقيقي نؤمن به على ظاهر الخبر في حقه سبحانه وتعالى، وظاهر الخبـر              

ليس كالظاهر في حق البشر كما يتوهم من تلوث عقله بالتشبيه والتعطيل، لأننا ما              

كيفية سمعه، وما رأينا مثيلا لذاته ووصـفه، ولـيس إثبـات            رأينا االله ولا ندري     

  .الصفات تشبيها أو تجسيما

والبصير سبحانه هو المتصف بالبصر، والبصر صفة من صفات ذاته تليق         

بجلاله يجب إثباتها الله دون تمثيل أو تكييف، أو تعطيل أو تحريف، فهـو الـذي                

يرى الأشياء كلها مهما خفيـت    يبصر جميع الموجودات في عالم الغيب والشهادة و       
                                                 

 1046 :، ص 6، ج التفسير القرآني للقرآن، الخطيب -1

  140 :  ، ص 21ج   الألوسي، روح المعاني،- 2

 242 -241:   ، ص 21 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  -3



 61

أو ظهرت ومهما دقت أو عظمت، وهو سبحانه وتعالى مطلع علـى خلقـه يعلـم        

خائنة الأعين وما تخفى الصدور، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، بل هـو               

بجميعها محيط ولها حافظ ذاكر، فالسر عنده علانية والغيب عنده شـهادة، يـرى              

 وفي ما يلي بيان     )1(.لصخرة الصماء في الليلة الظلماء    دبيب النملة السوداء على ا    

  ذلك 

  قرآنية الفاصلة الالسميع والبصير في : أولا

 إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدُّوا الْأَمانَاتِ إِلَى أَهلِهـا وإِذَا   :        وذلك في قوله تعالى

عدلِ إِن اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِن اللَّه كَـان سـمِيعا            حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْ     

   ]النساء:    ]  58بصِيرا 

وهي أنه تعـالى    : " يقول الرازي   )بالسميع البصير (         وفي مجيء الفاصلة    

 ـ  { : لما أمر في هذه الآيات بالحكم على سبيل العدل وبأداء الأمانة قال            ان إِن االله كَ

أي إذا حكمت بالعدل فهو سميع لكل المـسموعات يـسمع ذلـك             } سمِيعاً بصِيراً   

الحكم، وإن أديت الأمانة فهو بصير لكل المبصرات يبصر ذلك، ولا شك أن هـذا               

أعظم أسباب الوعد للمطيع، وأعظم أسباب الوعيد للعاصي، وإليه الإشارة بقولـه            

 وفيه  )2(»ك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك         اعبد االله كأن  « : عليه الصلاة والسلام  

دقيقة أخرى، وهي أن كلما كان احتياج العبد أشد كانت عناية االله أكمل، والقـضاة               

والولاة قد فوض االله إلى أحكامهم مصالح العباد، فكان الاهتمام بحكمهم وقـضائهم     

رات وسماع  أشد، فهو سبحانه منزه عن الغفلة والسهو والتفاوت في إبصار المبص          

المسموعات، ولكن لو فرضنا أن هذا التفاوت كان ممكنا لكان أولـى المواضـع              

بالاحتراز عن الغفلة والنسيان هو وقت حكم الولاة والقضاة، فلما كان هذا الموضع             

إِن االله كَـان سـمِيعاً      { : مخصوصا بمزيد العناية لا جرم قال في خاتمة هذه الآية         
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: " ويقول سيد قطـب    )1(".ن هذه المقاطع الموافقة لهذه المطالع       فما أحس } بصِيراً  

والتناسق بين المأمور به من التكاليف؛ وهو أداء الأمانات والحكـم بالعـدل بـين               

فاالله . مناسبة واضحة ولطيفة معاً   » سميعاً بصيراً   « الناس؛ وبين كون االله سبحانه      

 كذلك في حاجة إلى الاستماع      والعدل. يسمع ويبصر، قضايا العدل وقضايا الأمانة     

البصير وإلى حسن التقدير، وإلى مراعاة الملابسات والظواهر، وإلى التعمق فيما           

وأخيراً فإن الأمر بهما يصدر عن السميع البصير بكل         . وراء الملابسات والظواهر  

   )2(".الأمور

 الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ  سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا مِن :وفي قوله تعالى

 صِيرالْب مِيعالس وه اتِنَا إِنَّهآي مِن هلِنُرِي لَهوكْنَا حارى الَّذِي بالْأَقْص   ]الإسراء  :

1[  

؟ ما دلالة السمع    )السميع البصير (لماذا خُتمت الآية بـ     :  "        يقول السامرائي 

 الآيات تقتضي ذكر قدرة االله تعالى الحقيقة أنه لو قال إنه هـو              والبصر هنا؟ سياق  

القدير أو إنه على كل شيء قدير لا يزيد شيئاً على معنى الآية لأن ما في الآيـات       

 أُسري به ليسمع ويرى     - صلى االله عليه وسلم      -إثبات لقدرة االله تعالى والرسول      

 - الآيات أنه ما يراه الرسول       أشياء لم يسمعها ولم يرها من قبل لذلك ناسب سياق         

 يراه ربه وما يسمعه يسمعه ربه لذلك إنـه هـو الـسميع              -صلى االله عليه وسلم     

  )3(."البصير

ذَلِك بِأَن اللَّه يولِج اللَّيلَ فِي النَّهارِ ويولِج النَّهار فِي اللَّيـلِ وأَن   :في قوله تعالىو

   ] 61:لحجا [اللَّه سمِيعٌ بصِيرٌ 

وأن : "ويربط ألبقاعي سكون الليل وضياء النهار بالفاصلة القرآنية في قوله                 

االله  بجلاله وعظمته  سميع  لما يمكن أن يسمع  بصير أي مبصر عالم لما يمكن                  

أن يبصر دائم الاتصاف بذلك فهو غير محتاج إلى سكون الليل ليسمع، ولا لضياء              
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نزه عن الأعراض، وهو لتمام قدرته وعلمه لا يخـاف فـي            النهار ليبصر، لأنَّه م   

ذلك النصر والعفـو بأنـه      : عفوه غائلة، ولا يمكن أن يفوته أمر، أو يكون التقدير         

   )1 (".قادر وبأنه عالم

  في اختيار السميع العليم بدل السميع البصير: ثانيا

تدل على  » يع  السم« وكلمة  : " الشعراويقول  ي          وفي معنى السميع العليم   

تدل على شيء يدور في الخواطر، والشيء الذي يدور في          » العليم  « وكلمة  . قول

الخواطر أهو حراسة سلطة زمنية جعلتهم يقولون هذا الكلام؟ إنه سبحانه العلـيم             

فإن كان قد حصل كلام فهو قد سمعه، وإن كانت قد دارت خـواطر فـي                . بذلك

وكـل  .  أن يتكلم لا بد أن يدير الكلام في النفس         النفس فهو يعلمها؛ لأن العاقل قبل     

     )2 (."وهو سبحانه السميع العليم أزلا وأبدا. كلام لا بد له من نزوع

 : في قوله تعـالى           ولقد اختلفت الفاصلة القرآنية في الاستعاذة باالله وذلك         

: فـصلت [   لَّهِ إِنَّه هو السمِيع الْعلِـيم       وإِما ينْزغَنَّك مِن الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعِذْ بِال      

36[  

 إِن الَّذِين يجادِلُون فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيرِ سـلْطَانٍ أَتَـاهم إِن فِـي          : في قوله تعالى  و

  ]56غافر[ بصِيرصدورِهِم إِلَّا كِبرٌ ما هم بِبالِغِيهِ فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّه هو السمِيع الْ

       والسؤال هنا لماذا جاء في الآيات السابقة في ختامة آية الاسـتعاذة بـاالله                     

؟ يقـول   )السميع العليم   (  ذكر بعد الاستعاذة     ثانيةوفي الآية ال  )  بالسميع البصير ( 

وانظر أيضاً إلى اقتران السميع بالعليم عند الاسـتعاذة مـن           ": الدكتور الرضواني 

لشيطان الرجيم، الذي نعلم وجوده ولا نراه، وكذلك عند الاستعاذة مـن شـياطين              ا

وإِما ينْزغَنَّك مِن الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاسـتَعِذْ       : ( الإنس وما نراه، كما ورد في قول االله       

وجاءت الاستعاذة من شر الإنـس الـذين        ) 200:الأعراف) (بِااللهِ إِنَّه سمِيعٌ علِيمٌ     

إِن الذِين يجـادِلُون    : ( ون ونراهم بالأبصار بلفظ السميع البصير، فقال تعالى       يؤنس

فِي آياتِ االلهِ بِغَيرِ سلطَانٍ أَتَاهم إِن فِي صدورِهِم إِلا كِبرٌ ما هم بِبالِغِيهِ فَاستَعِذْ بِااللهِ                
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     صِيرالب مِيعالس وه أفعا ) 56:غافر) (إِنَّه ا      لأنل هؤلاء مرئية تراها الأبصار، وأم

نزغ الشيطان فمحجوب عن الأنظار، خطرات يلقيها في القلب، ابتلاء للعبد مـن             

  )1(".الرب، فأمر بالاستعاذة من خلال الاستعانة بذكر اسمه السميع العليم

   وهو السمِيع الْعلِيم      من كَان يرجو لِقَاء اللَّهِ فَإِن أَجلَ اللَّهِ لَآتٍ         :  تعالى وفي قوله 

    ]5: العنكبوت[  

الرازي سـبب قولـه             جاء التعبير بالسميع العليم دون غيرها  حيث يقول          

ولم يذكر صفة غيرهما كالعزيز الحكيم وغيرهمـا،        } وهو السميع العليم    { تعالى  

وسبق الفعل  } واْ أَن يقُولُواْ    أَحسِب الناس أَن يتْركُ   { : وذلك لأنَّه سبق القول في قوله     

أَم حسِب  { : وبقوله} فَلَيعلَمن االله الذين صدقُواْ     { : وبقوله} وهم لاَ يفْتَنُون    { : بقوله

ولا شك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما لا يـدرك            } الذين يعملُون السيئات    

 وهو السميع يسمع ما قالوه وهو العلـيم         بالبصر ومنه ما يدرك به  والعلم يشملهما       

 ويضيف  )2(".ممن كذب وأيضاً عليم يعلم ما يعمل فيثيب         : يعلم من صدق فيما قال    

دون غيرهما من   } السميع العليم   { وبهذا يظهر وقع التذييل بوصفي      " ابن عاشور   

م من  إلى أن االله تعالى سمع مقالة بعضه      } السميع  { الصفات العلَى للإيماء بوصف     

إلى أن االله علم ما في نفوسهم من        } العليم  { الدعاء بتعجيل النصر الإيماء بوصف      

   )3(،"استعجال النصر

وأن " بالـسميع "ويمكن أن نضيف أن االله تعالى سمع  رجائهم بلقـاء االله فجـيء               

واالله . الإنسان لا يستطيع أن يعرف أجله ولا يعلمه فجيء بالعليم الذي يعلم أجلـه             

  لى أعلمتعا

واللّه بصِير بِما   (وفاصلة   ) واللّه بِما تَعْملُون بصِير   ( في الفرق بين فاصلة     : ثالثا

لُونعْمي (   

التقديم والتأخير يأتي لسبب والسياق قـد       : "         وفي بيان ذلك يقول السامرائي    

لعمل يقدم العمل   إذا كان سياق الكلام أو الآية في ا       . يكون الحاكم والموضح للأمور   
                                                 

   17: ،  صأسماء االله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة الرضواني، - 1

   32:، ص 25الرازي، مفاتح الغيب،  ج  - 2
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وإذا لم يكن السياق في العمل أو إذا كان الكلام على االله سبحانه وتعالى وصـفاته                

وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتُواْ الزكَاةَ ومـا      : (من باب تقديم العمل على البصر     . يقدم صفته 

   )110البقرة ) (ه بِما تَعملُون بصِيرٌ تُقَدمواْ لأَنفُسِكُم من خَيرٍ تَجِدوه عِند اللّهِ إِن اللّ

أَنِ اعملْ سابِغَاتٍ وقَدر فِي السردِ واعملُوا صـالِحا         (الكلام على العمل فقدم العمل      

قدم العمل،  بهذا العمل بصير، إذا كان السياق         ) 11سبأ  ) (إِنِّي بِما تَعملُون بصِيرٌ     

البصر وإذا كان الكلام ليس في السياق عن العمـل أو           عن العمل يقدم العمل على      

ولَتَجِدنَّهم أَحرص  ( تعالى   ه وذلك في قوله   الكلام على االله تعالى وصفاته يقدم صفت      

                  ـوـا همـنَةٍ وأَلْـفَ س رمعي لَو مهددُّ أَحوكُواْ يأَشْر الَّذِين مِناةٍ ويلَى حالنَّاسِ ع

لـيس فيهـا    ) البقرة) 96(هِ مِن الْعذَابِ أَن يعمر واللّه بصِيرٌ بِما يعملُون          بِمزحزِحِ

وحسِبواْ أَلاَّ تَكُون فِتْنَةٌ فَعمواْ وصمُّواْ ثُم تَاب اللّه علَيهِم ثُم عمواْ وصـمُّواْ              (عمل،  

     معا يصِيرٌ بِمب اللّهو منْهكَثِيرٌ م(لا يوجد عمل،    ) 71المائدة  ) (لُون     لَـمعي اللَّـه إِن

      لُونما تَعصِيرٌ بِمب اللَّهضِ والْأَراتِ واومالس بيتكلم عـن االله    ) 18لحجراتا)  (غَي

  )1 (."تعالى فيقدم صفة من صفات االله تعالى
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  الفصل الرابع 

  ع والبصر في القران الكريمالألفاظ ذات الصلة والمقترنة بالسم

  

   :الألفاظ ذات الصلة بالسمع والبصر 1.4

 السمع والبـصر    لفظتيالألفاظ التي تدل وتشترك في المعنى مع        هنالك من          

(  لكنها تختلف في اللفظ، وهو ما يسمى فـي اللغـة العربيـة               في القرآن الكريم،  

 كل لفظة لها موقعها المناسـب       لكن لا ترادف في كتاب االله تعالى؛ لأن       ) الترادف  

في القرآن الكريم، مثل كلمتا السنة والعام، والرؤية والحلم، ومن خـلال بحثـي،              

وجدت بعض الألفاظ التي تتشابه في المعنى مع لفظتي السمع والبصر في القرآن،             

  :وذلك على النحو الآتيمثل النظر والإيناس والرؤية،

   الأذن :أولاً

ة السمع التي يدرك بها الأصوات، وقد ذُكرت فـي القـرآن            والأذن هي آل          

: "  موضع في القرآن الكريم، وفي عدة معان، يقول الفيروز أبـادي           16الكريم في 

ويعبر بذلك عن العِلْم، إِذ هو مبدأُ كثير من         . لما يسمع ) الإِصغاء: (والأَذَن والأَذان 

     )1("العلم،

يات ونذكر سبب ذكر الأذن بدل السمع، وذلك        ويمكن أن نستعرض هذه الآ            

  ]11:  الكهف  [   فَضربنَا علَى آذَانِهِم فِي الْكَهفِ سِنِين عددا         : في قوله تعالى  

أي ضـربنا عليهـا     } فَضربنَا على ءاذَانِهِم    { :" وفي معنى الضرب يقول الألوسي    

قيلة لاتنبههم فيها الأصوات بأن يجعل      حجاباً يمنع السماع، والمراد أنمناهم إنامة ث      

الضرب على الآذان كناية عن الإنامة الثقيلة وإنما صلح كناية لأن الصوت والتنبيه        

                                                 
بـصائر   ،   آبـادى  دين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز      مجد ال  الفيروز آبادي ،     انظر - 1

  149:   ص 2بيروت ، ج , ط ، المكتبة العلمية .  ، د لطائف الكتاب العزيزفيذوى التمييز 
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والضرب على الآذان هنـا     " ويضيف الشعراوي    )1(،"طريق من طرق إزالة النوم    

ئ للرحمة لا للعذاب؛ لأن االله تعالى أراد لهم أقصى درجات الراحة والنوم الهـاد             

الذي لا يعكّر صفْوه شيء، والنوم هو الراحة التامـة التـي تطغـى علـى الآلام                 

             العضوية في الذات الإنسانية، وقد أختار الحق سبحانه الضرب على آذانهـم؛ لأن

حاسة السمع هي أول الحواس عملاً في الإنسان، وهـي أول آلـة إدراك تُـؤدي                

واالله أَخْـرجكُم مـن بطُـونِ       { : الىمهمتها في الطفل، كما قال الحق سبحانه وتع       

              ونتَـشْكُر لَّكُـمالسمع والأبصار والأفئدة لَع لَ لَكُمعجئاً وشَي ونلَملاَ تَع اتِكُمهأُم { ]

ويمكن أن نقول إن الضرب على الأذن هنا ابلغ مـن الـضرب              )2( ] "78: النحل

 وهي الأذن، وذلـك لأن الـسمع قـد          على السمع، لأن االله تعالى عطل آلة السمع       

يصاحب النائم فيقوم من نومه إذا سمع صوت، فعطل االله الـه الـسمع حتَّـى لا                 

  . يسمعوا شيئا

 ومِنْهم الَّذِين يؤْذُون النَّبِي ويقُولُون هو أُذُنٌ قُلْ أُذُن خَيرٍ لَكُـم             : وفي قوله تعالى  

  ؤْمِنيبِاللَّهِ و ؤْمِني           مولَ اللَّهِ لَهسر ؤْذُوني الَّذِينو نُوا مِنْكُمآم ةٌ لِلَّذِينمحرو ؤْمِنِينلِلْم 

   ]61:  التوبة  [    عذَابٌ أَلِيمٌ

ومن هؤلاء المنافقين جماعـة يـؤذون       : " وفي تفسير الآية يقول الطبري            

، سامعةٌ، يسمع مـن     )هو أذن ويقولون  (رسول االله صلى االله عليه وسلم ويعيبونه        

هو أذن  { والإخبار ب   : "   ويقول ابن عاشور     )3(".كل أحدٍ ما يقول فيقبله ويصدقه     

من صيغ التشبيه البليغ، أي كالأذن في تلقّي المسموعات لا يرد منها شيئاً، وهو              } 

  )4(،"كناية عن تصديقه بكلّ ما يسمع من دون تمييـز بـين المقبـول والمـردود               

نحـن نـسمي    : " الشعراوي في سبب التسمية بالأذن بدل السمع في قوله        ويضيف  

ونسمي الرجل الذي يسمع    . الجاسوس عيناً؛ لأنَّه يتجسس وينقل ما يراه إلى غيره        

، ونسمي اللص الذي يتعدى على مـال غيـره صـاحب اليـد     »أُذُن « كل حدث   

                                                 
   212 -211 :  ، ص 15ج   الألوسي، روح المعاني،- 1
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شم واللمس والذوق   كل جارحة لها حاسة، والنظر والسمع وال      : إذن. الطويلة وهكذا 

كلها من وسائل الإدراك الحسية التي تتكون منها الخمائر المعنويـة، ثُـم تـصبح               

عقائد، وإذا أطلقَ على الإنسان اسم جارحة من جوارحه، فاعلم أن هذه الجارحـة              

    )1(".هي العمدة فيه

لِنَجعلَهـا لَكُـم    ) 11(جارِيـةِ    إِنَّا لَما طَغَى الْماء حملْنَاكُم فِي الْ       : وفي قوله تعالى  

  ]12:  الحاقة  [  تَذْكِرةً وتَعِيها أُذُنٌ واعِيةٌ 

أذن واعية، على التوحيد والتنكير؟     : لم قيل : فإن قلت : " يقول الزمخشري         

للإيذان بأن الوعاة فيهم قلة، ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم؛ وللدلالة على             : قلت

ذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن اللَّه فهي السواد الأعظم عند اللَّه، وأن مـا               أن الأ 

ويمكن أن نقـول، إن التعبيـر        )2(".سواها لا يبالي بهم وإن ملئوا ما بين الخافقين        

بالأذن بدل السمع، لأن صوت الموعظة تصل الأذن، وقد تفهم أو لا تفهم، ولكنَّها              

ب الموعظة، وسماعها سماع المتدبر الواعي، لهـذا        تحتاج إلى من يرمي أذنه لطل     

   .واالله تعالى أعلم. جاء التعبير بالأذن

 العين : ثانياً

حاسة البصر والرؤية أُنثى تكون للإِنسان وغيره       : العين"يقول ابن منظور            

من الأسماء المـشتركة، والأصـل      : العين"  ويضيف ابن الجوزي     )3(.من الحيوان 

: ( ثُم هي بالوضع العرفي منقولة إلى مواضع، فيقال العـين         . ين الباصرة الع: فيها

في غير ذلك والماء    : ويقال. ويراد بها منابع الماء   : ويقال العين ) ويراد بها الذات    

   )4(".أشرافهم: وأعيان القوم. الظاهر للعيون: المعين
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بما يدل على معنى ولقد وردت لفظة العين في القران الكريم في عدة معان         

البصر ولكن يوجد هناك فروق بيانية في تعبير إحداهما عن الأخـرى وقبـل أن               

استعرض الآيات أود أن اذكر الفرق الذي أورده العسكري بين العـين والبـصر              

أن العين آلة البصر وهي الحدقة، والبصر اسم للرؤية ولهذا يقـال            : " حيث يقول 

 بصريه أعمى، وربما يجري البصر على العـين         إحدى عينيه عمياء ولا يقال أحد     

   )1(".الصحيحة مجازا ولا يجري على العين العمياء فيدلل هذا على أنه إسم للرؤية 

من خلال ما أورده العسكري من فرق لغوي يمكن أن نستعرض الآيـات                     

  . التي وردت بها لفظة العين ونفرق بينها وبين البصر

قَالُوا يا موسى إِما أَن تُلْقِي وإِما أَن نَكُون نَحـن الْملْقِـين              : وذلك في قوله تعالى   

قَالَ أَلْقُوا فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين النَّاسِ واستَرهبوهم وجاءوا بِسِحرٍ عظِيمٍ           ) 115(

  ]  116:  الأعراف[   

روا أبصار الناس بدل العين؟ الذي أراه       والسؤال هنا لماذا لم يأت هنا سح              

أن حقيقة البصر ثابت في الرؤية، تدرك بها الأشكال والألون، أما العين وهي آلة              

البصر تتعطل فيفقد الإنسان بصره أو يتخيل غير ما يكون على الحقيقـة، حيـث               

: }سـحروا أعـين النـاس       { ومعنى  : " يقول ابن عاشور في تفسير الآية السابقة      

} سـحروا   { وتعدية فعل   . لوها متأثرة بالسحر بما ألقَوا من التخيلات والشعوذة       جع

مجاز عقلي لأن الأعين آلة إيصال التخيلات إلى الإدراك، وهم إنما           } أعين  { إلى  

.  والحبـال  العـصا نحن أمام أشياء هي     " ويضيف الشعراوي    )2(".سحروا العقول 

أن الـسحر   } سحروا أَعين الناس    { : ونفهم من قوله الحق   . وجمع من البشر ينظر   

 هي هي، والحبـال     فالعصاينْصبُّ على الرائي له، لكن المرئي يظل على حالته،          

... {: ولذلك قال سبحانه في آيـة ثانيـة       . هي هي، والذي يتغير هو رؤية الرائي      

لا يقلب الحقيقة، بـل  إذن فالسحر  ] 66: طه[ } يخَيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنَّها تسعى  

لكن الناس هـي التـي تـرى    . تظل الحقيقة هي هي ويراها الساحر على طبيعتها       
                                                 

ط ، دار الكتب العلمية، .، الفروق اللغوية، د) 1981( العسكري،  أبي هلال العسكري- 1
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سـحروا أَعـين النـاس      { : إذن فالسحرة قد قاموا بعملهم وهـو      . الحقيقة مختلفة 

لذلك الأمر جاء التعبير بالعين دون البصر، لحال العين في ما        )1 (".}واسترهبوهم  

  . حر والعمى وغيرهيطرأ عليها من الس

 قَد كَان لَكُم آيةٌ فِي فِئَتَينِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ          : ونذكر آية أخرى وذلك في قوله تعالى      

              شَاءي نرِهِ مبِنَص دؤَيي اللَّهنِ ويالْع أْير هِممِثْلَي منَهورةٌ يى كَافِرأُخْربِيلِ اللَّهِ وفِي س

 وإِذْ   وفي قولـه تعـالى       ]13: آل عمران [   ي ذَلِك لَعِبرةً لِأُولِي الْأَبصارِ    إِن فِ 

يرِيكُموهم إِذِ الْتَقَيتُم فِي أَعينِكُم قَلِيلًا ويقَلِّلُكُم فِي أَعينِهِم لِيقْضِي اللَّه أَمرا كَان مفْعولًا              

ورالْأُم عجإِلَى اللَّهِ تُرو   ]  44:  الأنفال[   

وهذه الآية جاءت في الحديث عن ما جرى في معركة بدر حيث من خلال                      

هذه الآية يتضح لنا أن البصر ثابت في الرؤية، لكن الذي يجرى  من التخـيلات                

يطرأ على العين، وهو ما يحول دون النظر الحقيقي وهذا ما جرى للمؤمنين فـي               

  . بير بالعين بدل البصر، واالله تعالى اعلمبدر، ولهذا جاء التع

 لَا تَمدن عينَيك إِلَى ما متَّعنَا بِهِ أَزواجا مِنْهم ولَا تَحزن علَـيهِم              : وفي قوله تعالى  

 ؤْمِنِينلِلْم كنَاحج اخْفِضو  ]  88:  الحجر[   

عالى ذكره لنبيه محمد صـلى االله       يقول ت : " يقول الطبري في تفسير الآية            

لا تتمنين يا محمد ما جعلنا من زينة هذه الدنيا متاعا للأغنيـاء مـن               : عليه وسلم 

قومك، الذين لا يؤمنون باالله واليوم الآخر، يتمتعون فيها، فإن مِن ورائهم عـذابا              

   )2(".غليظًا

جـسم وتَطويلـه،    وأطلق على بسط ال   . أصله الزيادة : والمد: " ويقول ابن عاشور  

              اليد للمتناول، لأن هنا إلى التّحديق بالنظر والطموح به تشبيهاً له بمد واستعير المد

المنهي عنه نظر الإعجاب مما هم فيه من حسن الحال في رفاهيـة عيـشهم مـع      

كفرهم، أي فإن ما أوتيته أعظم من ذلك فلو كانوا بمحل العناية لاتّبعوا ما آتينـاك                

ويضيف الشعراوي في  )3(،"وا بالمتاع العاجل فليسوا ممن يعجب حالهم ولكنّهم رض 
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والمراد بمد العين ليس إخراج حبة العين ومدها؛ ولكن المراد إدامة           : " معنى المد 

النظر والإمعان، ولكن الحق سبحانه عبر في القرآن هذا التعبير، وكأن الإنـسان             

عِن النظر، وهذا ما يفهم من منطـوق الآيـة،          سيخرج حبة عينه ليجري بها، وليم     

   )1(".والمنطوق يشير إلى المفهوم المراد، وهذا عين الإعجاز

وهنا يتضح لنا الفرق الذي ذكره أبي هلال العسكري أن العين  آلة البصر                      

وهي الحدقة، وما ذكره ابن عاشور أنَّها من باب الاستعارة في شدة التحديق، حيث              

لا تمد بصرك،  وما فسره الشعراوي في المقصود من المد، جاء التعبيـر              لم يقل   

   .واالله تعالى اعلم. بالعين

 الْيوم نَخْتِم علَى أَفْواهِهِم وتُكَلِّمنَا أَيدِيهِم وتَشْهد أَرجلُهم بِما كَانُوا      : وفي قوله تعالى  

  ونكْسِبنَا  ) 65(يسلَطَم نَشَاء لَوو        ونصِرباطَ فَأَنَّى يرقُوا الصتَبفَاس نِهِميلَى أَعع ]  

 ولَقَد راودوه عن ضيفِهِ فَطَمسنَا أَعيـنَهم فَـذُوقُوا          : في قوله تعالى  و ]66:  يس

   ]37:  القمر  [  عذَابِي ونُذُرِ 

لـو نريـد لأوقعنـا      : عنىوقصر الفعل إشارة إلى أن الم     : " يقول البقاعي         

فأذهبنـا عينهـا وأثرهـا،      } على أعيـنهم    { الطمس الذي جعلناه على بصائرهم      

"  ويضيف الألوسي    )2(،  "وجعلناها مساوية للوجه بحيث تصير كأنها لم تكن أصلاً        

والطمس إزالة الأثر بالمحو، والمعنى لو نشاء الطمس على أعينهم وإزالة ضوئها            

   )3 (.عود ممسوحة لطمسنا عليها وأذهبنا أثرهاوصورتها بالكلية بحيث ت

من خلال ما سبق من كلام المفسرين نلاحظ أن الطمس هـو علـى أداة                        

البصر، فلهذا جاء التعبير بالعين بدل البصر، وهنا طمس العين ابلغ مـن طمـس               

.  أي زيادة فـي هلاكهـم     . البصر لأن الطمس يكون على أداة الحاسة وهي العين        

  .االله تعالى اعلمو

  النظر : ثالثاً
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إدراك المنظـور إليـه بـالعين       : في الأصل : النظر: " يقول ابن الجوزي          

وقد يستعار في مواضع تـدل عليهـا        . ويسمى ما يقع به النظر من العين  الناظر        

. التأخير: أخرته والنظرة : وأنظرته. بمعنى انتظرته : نظرت فلانا : ويقال. القرينة

  )1 (.وهو الذي إذا نظر إليه وإلى نظيره كانا سواء.  المثل:والنظير

ويمكن أن نستعرض بعض الآيات التي وردت بما يدل على البصر، وقبل                    

أن ابدأ أود أن افرق بين النظر والبصر في التعبير القرآني، وذلـك مـن خـلال                 

 : تعـالى  استعراضي للآيات  لاحظت أن النظر يأتي مع التأمل وذلك في قولـه            

  ] 89: الصافات [فَقَالَ إِنِّي سقِيمٌ ) 88(فَنَظَر نَظْرةً فِي النُّجومِ 

أي فتأمل نوعاً من التأمل في أحوالها وهـو فـي نفـس     : " يقول الألوسي         

الأمر على طرز تأمل الكاملين في خلق السموات والأرض، وتفكرهم في ذلـك إذ              

   )2(".هو اللائق به عليه السلام

 وإِذْ فَرقْنَا بِكُم الْبحر فَأَنْجينَاكُم وأَغْرقْنَـا آلَ فِرعـون وأَنْـتُم             :  وفي قوله تعالى  

 ونتَنْظُر  ]  50:  البقرة[  

وقررهم على نظرهم إليهم، وفيه إشعار بفقـد بـصرهم          : " يقول البقاعي         

ولذلك عادوا بعدها إلى أمثال     وأنتم تبصرون،   : لضعف بصائرهم من حيث لم يقل     

  )3(".ما كانوا فيه من الشك والإباء على أنبيائهم بعد ذلك

 وإِن تَدعوهم إِلَى الْهدى لَا يسمعوا وتَراهم ينْظُرون إِلَيك وهـم            : وفي قوله تعالى  

 ونصِربلَا ي  ]  198:  الأعراف[   

عنى ينظرون إليك على التشبيه البليغ، أي تـراهم         وم: " يقول ابن عاشور          

كأنهم ينظرون إليك، لأن صور كثير من الأصنام كان على صور الأناسـي وقـد       

لأنَّهـم  » «الكـشاف «نحتوا لها أمثال الحدقة الناظرة إلى الواقف أمامها قال فـي            

  )4(".»صوروا أصنامهم بصورة من قلّب حدقته إلى الشيء ينظر إليه
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ونُفِخَ فِي الصُّورِ فَصعِقَ من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا           (   تعالى   وفي قوله 

 وننْظُرامٌ يقِي مى فَإِذَا هنُفِخَ فِيهِ أُخْر ثُم اللَّه شَاء نم  ]  68:  الزمر[  

ار، وفائـدة   الإِبص: والنظر. حال} ينظُرون  { وجملة  : " يقول ابن عاشور          

هذه الحال الدلالة على أنهم حيوا حياة كاملة لا غشاوة معها على أبصارهم، أي لا               

أو أريد  } فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون        { : دهش فيها كما في قوله تعالى     

ويجـوز أن يكـون مـن النظـرة، أو          .أنهم ينظرون نظر المقلّب بصره الباحث     

   )1(".الانتظار

مما سبق أن النظر يأتي مع التأمل، بخلاف لو جاء التعبير بالبـصر             إذا يتضح لنا    

  . الذي هي من المشاهدة وانطباع الصورة في العين

  الرؤية : رابعاً

: والـرواء . إدراك المرئي بالعين  : الرؤية في الأصل  : " يقول ابن الجوزي          

يت من الماء   ورو. ورأيت من الفكر رأيا   . رأيت الشيء رؤية  : وتقول.حسن المنظر 

   )2 (".وراءيت بالعمل رياء. ورويت الحديث رواية. ريا

وبعد تعريف الرؤية نستعرض الآيات التي وردت بما يدل على البـصر،                    

والذي أراه أن التعبير بالرؤية  بدل البصر والنظر، أنَّها تأتي بظهور الشيء للعيان 

هِ اللَّيلُ رأَى كَوكَبا قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ           فَلَما جن علَي   : وذلك في قوله تعالى   

    لَا أُحِبُّ الْآفِلِين  ]  أَى { : وقوله سبحانه : " يقول الألوسي   حيث    ]76:  الأنعامر

جواب لما فإن رؤيته إنما تتحقق عادة بزوال نور الشمس عن الحس وهذا             } كَوكَباً  

صريح في أنه لم يكن في ابتداء الطلوع بل كان بعد غيبتـه             كما قال شيخ الإسلام     

وظـاهر  " ويضيف ابن عاشور      )3(".عن الحس بطريق الاضمحلال بنور الشمس     

أنَّه حصلت له رؤية الكواكب عرضاً من غير قصد للتأمـل           } رأى كوكباً   { : قوله

ه واضحاً فـي    وإلاّ فإن الأفق في الليل مملوء كواكب، وأن الكواكب كان حين رآ           
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فالظـاهر أنَّـه رأى     . السماء مشرقاً بنوره، وذلك أنور ما يكون في وسط السماء         

   )1(".كوكباً من بينها شديد الضوء

 فَلَما رأَى قَمِيصه قُد مِن دبرٍ قَالَ إِنَّه مِن كَيـدِكُن إِن كَيـدكُن               : وفي قوله تعالى  

ما ظهر وبان للعيان ما جرى للقميص واتضح لهم         أي ل ]   28: يوسف  [ عظِيمٌ  

  . براءة سيدنا يوسف عليه السلام من غير

  الإيناس : خامسا

آنَس الشيء أَحسه، وآنَس الـشَّخْص واستَأْنَـسه رآه         : " يقول ابن منظور          

( لتنزيل العزيـز    وأَبصره ونظر إِليه، وأَنَّستُه إِذا أَحسستَه ووجدتَه في نفسك وفي ا          

يعني موسى أَبصر ناراً وهو الإِيناس وآنَس الـشيء         ) آنَس من جانب الطُور ناراً      

وذلك في قولـه     )2(".علمه يقال آنَستُ منه رشْداً أَي علمته وآنَستُ الصوتَ سمعته         

   ]53:  الأحزاب[) ولَا مستَأْنِسِين لِحدِيثٍ  (تعالى 

آن الكريم كلمة الإيناس بمعنى البصر في إيناس سـيدنا          ولقد ورد في القر           

وهلْ أَتَاك حـدِيثُ   موسى عليه السلام إلى النار التي رآها وذلك في قوله تعالى 

إِذْ رأَى نَارا فَقَالَ لِأَهلِهِ امكُثُوا إِنِّي آنَستُ نَارا لَعلِّي آتِيكُم مِنْها بِقَبسٍ أَو              ) 9(موسى  

ى     أَجِددلَى النَّارِ هع   ]  يقول الرازي في تفسير الإيناس في قوله          ]10:  طه

أي أبصرت، والإيناس الإبصار البين الذي لا شـبهة         } إني آنَستُ نَاراً    { : " تعالى

ويمكن أن نقول أن الإينـاس يـأتي         )3(،"فيه ومنه إنسان العين فإنه يبين به الشيء       

  واالله تعالى اعلم. أن إلى ما رأى في الواديبمعنى بصر المطمئن أي اطم

  

  الألفاظ المقترنة بالسمع والبصر  2.4

        هنالك من الألفاظ التي تقترن بالذكر مع السمع والبصر في القران الكريم،            

وهي كثيرة في القران الكريم مثل كلمة الطبع والختم والغشاوة وغيرها وذلك على             

  :  النحو الآتي
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  بير القران بالختم للقلب والسمع والغشاوة للبصر في تع: أولا

 خَتَم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سـمعِهِم وعلَـى أَبـصارِهِم             : تعالى في قوله وذلك  

  ] 7:  البقرة[  غِشَاوةٌ ولَهم عذَابٌ عظِيمٌ 

 الإدراك في ما اشترك السمع والقلب   : "        وفي بيان ذلك يقول إسماعيل حقي     

 يمنع من جميـع     الذيمن جميع الجوانب جعل ما يمنعهما من خاص فعلهما الختم           

 مما اختص بجهة المقابلة جعل المانع لهـا عـن فعلهـا             الإبصار وإدراكالجهات  

وعبر في جانب القلـب     : " ويضيف طنطاوي    )1( ."الغشاوة المختصة بتلك الجهة   

ة، لمعنى سام، وحكمة رائعة، ذلـك أن        والسمع بالختم، وفي جانب البصر بالغشاو     

آفة البصر معروفة، إذ غشاوة العين معروفة لنا، فالتعبير في جانب العين بالغشاوة             

مما يحدد لنا مدى عجزهم عن إدراك آيات اللّه بتلك الجارحة، وأما القلب والسمع              

ستجابة فإنهما لما كانا لا تدرك آفتهما إلا بصعوبة، فقد صور لنا موانعهما عن الا             

وأما النكتة في استعمال الختم     : "ويقول محمد رشيد رضا     )2( ."للحق بصورة الختم  

فهي أن الختم من شأنه أن يكون علـى         : مع القلوب والسمع، والغشاوة مع البصر     

المكنون المستور، وهكذا موضع حس الـسمع، وموضـع الإدراك مـن العقـل،              

  )3( ".ظاهرة منكشفة ة منهوالأسماع في ظاهر الخلقة، وأما البصر فالحاس

  في تعبير القران مرة بالختم ومرة بالطبع : ثانيا

        وذلك في الحديث عن الكافرين والمنافقين الذين يعرضون عن آيـات االله            

 خَتَم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعِهِم وعلَى أَبصارِهِم غِشَاوةٌ ولَهم            :في قوله تعالى  

ظِيمٌ   عذَابٌ ع  ] وفي قوله تعالى    ]  7:  البقرة   :        لَـىع اللَّـه عطَب الَّذِين أُولَئِك

 الْغَافِلُون مه أُولَئِكو ارِهِمصأَبو عِهِممسو قُلُوبِهِم  ]108: النحل .[  

: " هناك فرق بين الختم والطبع أشار إليها أبي هلال العسكري في قولـه                     

أن الطبع أثر يثبت في المطبوع ويلزمه فهو يفيد من معنى الثبات واللزوم مـا لا                

يفيده الختم، ولهذا يقال طبع الدرهم طبعا وهو الأثر الذي يؤثره فيه فـلا يـزول                
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عنه، كذلك أيضاً قيل طبع الإنسان لأنَّه ثابت غير زائل، وقيل طبع فلان على هذا               

الطبع علامة تدل على كنه الشيء قال       : ل بعضهم الخلق إذا كان لا يزول عنه، وقا      

وقيل طبع الإنسان لدلالته على حقيقة مزاجه من الحرارة والبرودة قـال وطبـع              

  )1(".الدرهم علامة جوازه 

والسؤال هنا لماذا جاءت في الآيات السابقة مرة بالختم ومرة بالطبع؟ من                    

لذي أورده أبي هلال العـسكري،      خلال ما سبق من تعريف الختم والطبع والفرق ا        

نلاحظ أن الطبع اشد من الختم، لأن هذا يصبح طبيعة وسجية فيه، وهذا ما يرجع               

إلية المعنى اللغوي السابق انه ما ركب في الإنسان وجبل عليها،  أما الختم فيمكن               

 ـ              ون له أن يزول لأنَّه ليس متمكن بهم، وان الختم يكون على السمع، والغشاوة تك

على البصر في الآية الأولى من سورة البقرة  وفي الآية الثانية من سورة الجاثية،               

والذي أراه  , أما الآية الثالثة من سورة النحل يكون الطبع على السمع والبصر معاً           

أن الذين وصفهم االله في الآية الأولى والثانية نجد أنَّهم من الأصـل كفـروا ولـم                 

 من كَفَر   ية بالختم أما الآية الثالثة فقد جاء قبله قوله تعالى           يؤمنوا لذلك جاءت الآ   

بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ ولَكِن مـن شَـرح بِـالْكُفْرِ                 

ذَلِك بِأَنَّهم استَحبُّوا الْحيـاةَ     ) 106 (صدرا فَعلَيهِم غَضبٌ مِن اللَّهِ ولَهم عذَابٌ عظِيمٌ       

          الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّه أَنةِ ولَى الْآخِرا ع107(الدُّنْي (     اللَّـه عطَب الَّذِين أُولَئِك

        الْغَافِلُون مه أُولَئِكو ارِهِمصأَبو عِهِممسو لَى قُلُوبِهِمع  الـذي         أذا هنا يتـضح أن 

يكون عقابه اشد هو من امن وعرف الحقيقة ثُم كفر ورجع عن الأيمان فكان الطبع      

  .واالله تعالى اعلم.  جزاءه على سوء عمله

  في التعبير بذهاب السمع والبصر دون التعبير بالمضي : ثالثا

ارهم،         وذلك في الحديث عن المنافقين ومشيئة االله في اخذ سـمعهم وأبـص            

  يكَاد الْبرقُ يخْطَفُ أَبصارهم كُلَّما أَضاء لَهم مشَوا فِيـهِ             : في قوله تعالى   وذلك

وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا ولَو شَاء اللَّه لَذَهب بِسمعِهِم وأَبصارِهِم إِن اللَّه علَـى كُـلِّ                

  ]20: البقرة[ شَيءٍ قَدِيرٌ 
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 هناك فرق بين المضي والذهاب أشار إليها أبي هلال العـسكري                    حيث أن 

أن المضي خلاف الاستقبال ولذا يقال ماض ومستقبل ولـيس كـذلك            : " في قوله 

 يمكن أن نضيف فرق     )1(،  "الذهاب ثُم كثر حتَّى استعمل أحدهما في موضع الآخر        

خلاف الذهاب فيمكن له أن يعـود إذا        جديد وهو أن الذي يمضى يذهب ولا يعود ب        

فَأَهلَكْنَا أَشَـد مِـنْهم:     أراد ذلك وللتوضيح نضرب مثالا على ذلك في قوله تعالى         

     لِينثَلُ الْأَوى مضمطْشًا وب] وفـي قولـه    . أي ذهبوا ولن يعـودوا    ] 8: الزخرف

تَاه لَا أَبرح حتَّـى أَبلُـغَ        وإِذْ قَالَ موسى لِفَ    تعالى على لسان موسى عليه السلام         

فهنا كان موسى عازم علـى عـدم        ] 60:الكهف [مجمع الْبحرينِ أَو أَمضِي حقُبا      

الرجوع إلا أن يجد من هو اعلم منه في الأرض، ولهذا جاء التعبير بالمضي بدل               

  .الذهاب

لعودة في الدنيا لان باب     أما في آية ذهاب السمع والبصر فاالله ترك لهم ا                  

التوبة مفتوح ليكشف عنهم ذهاب السمع والبصر، ولو عبر بالمضي لكانت توبتهم            

 إِلَّا مـن    غير مقبولة وهذا منافي لما اخبر االله تعالى  بقبوله للتوبة في قوله تعالى             

        يس لُ اللَّهدبي ا فَأُولَئِكالِحلًا صممِلَ ععو نآمو ا      تَابغَفُـور اللَّه كَاننَاتٍ وسح ئَاتِهِم

   واالله تعالى اعلم].  70: الفرقان [ رحِيما 

  في التعبير بالغشاوة على البصر دون التعبير بالغطاء : رابعا

خَتَم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعِهِم وعلَى أَبصارِهِم    :وذلك في قوله تعالى           

    ]7 :البقرة[   ولَهم عذَابٌ عظِيمٌ اوةٌغِشَ

أن :"  بين الغشاء والغطاء حيث يقول أبـي هـلال العـسكري                   وفي الفرق 

 عليه لرقته، ومن ثُم     يءالغشاء قد يكون رقيقا يبين ما تحته ويتوهم الرائي أنه لا ش           

 البدن مثل   سميت أغشية البدن وهي أعصاب رقيقة قد غشي بها كثير من أعضاء           

الكبد والطحال فالغطاء يقتضي ستر ما تحته والغشاء لا يقتضي ذلك ومن ثُم قيـل               

غشي على الإنسان لأن ما يعتريه من الغشي ليس بشيء بين والغطاء لا يكون إلا               

كثيفا ملاصقا، وقيل الغشاء يكون من جنس الشيء والغطاء ما يقتضيه من جنـسه              
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قول تغطيت بالثياب ولا تقول تغشيت بهـا، فـإن          كان أو من غير جنسه ولذلك ت      

   )1(".استعمل الغشاء موضع الغطاء فعلى التوسع

 : من خلال كلام العسكري نضرب مثالاً للتوضيح، وذلك في قوله تعالى                  

:  الكهـف   [الَّذِين كَانَتْ أَعينُهم فِي غِطَاءٍ عن ذِكْرِي وكَانُوا لَا يستَطِيعون سمعا            

وذلك لشدة كفرهم وتعنتهم جعلوا أعينهم مغطاة تمامـا لا يـرون الحـق              ]  101

وجاء التعبير في الآيات السابقات في الغشاوة على        .  والغطاء هنا ابلغ من الغشاء    

البصر والختم على السمع لأنَّهم أصموا أسماعهم عن السمع، ولكن غشاوة البصر            

  .تأتي مع رؤيتهم للحق

  لتعبير بزيغ  البصر دون ميل البصر في ا: خامسا

 وإِذْ زاغَتِ الأَبصار    قوله تعالى   في    حال المؤمنين في غزوة الأحزاب     وذلك في 

] بصر سيدنا محمد   وفي]  10: الأحزاب    قوله تعالى     في      رـصاغَ الْبا زم

  ]17النجم  [ وما طَغَى

أن الزيغ مطلقـا    :"  هلال العسكري   أبي يقولبين الزيغ والميل            وفي الفرق   

لا يكون إلا الميل عن الحق يقال فلان من أهل الزيغ ويقال أيضاً زاغ عن الحـق                 

ولا أعرف زاغ عن الباطل لان الزيغ إسم لميل مكروه، والميل عام في المحبوب              

  ويمكن إن نضيف فرق جديد بأن التشبيه بالزيغ يكون اشد بخلاف             )2(".والمكروه

شبيه بالميل الذي يكون بسهولة ويسر، ومثاله الآيات السابقة ففي الآية الأول في             الت

الحديث عن غزوة الأحزاب جاء زوغان البصر لتشبيه الحال التي هم فيهـا مـن               

 فهذا يـدل    الشدة والضيق، وفي الآية الثانية في عدم زوغان بصر سيدنا محمد            

 ولا يسرة، بخـلاف لـو جـاء         على الشدة في ضبط البصر، حيث لم يلتفت يمنة        

  التعبير بالميل

وإِذْ قَالَ موسـى     ونضرب مثالا  آخر على الزيغ  وذلك في قوله تعالى                    

                اغَ اللَّـهاغُوا أَزا زفَلَم كُمولُ اللَّهِ إِلَيسأَنِّي ر ونلَمتَع قَدتُؤْذُونَنِي و مِ لِما قَومِهِ يلِقَو
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 و مهقُلُوب      الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّه ] والزوغان هنا يكون إلى غير     ]  5: الصف

الحق في الفرق الذي ذكره العسكري ويكون بشدة عقاب لهم علـى زيغهـم عـن           

ن واللَّه يرِيد أَن يتُوب علَيكُم ويرِيد الَّذِين يتَّبِعو       أما الميل ففي قوله تعالى        . الحق

إي تميلوا إلى الهدى والخير والى      ] 27: النساء [ الشَّهواتِ أَن تَمِيلُوا ميلًا عظِيما      

ما هو محبوب والميل إلى الهدي يكون بسهولة ويسر ليس كما يظنه بعض الناس              

  واالله تعالى اعلم. انه صعب عليهم فيبقوا متشبثين بشهواتهم

   رجوع البصر    في التعبير بانقلاب البصر دون: سادسا

 فَـارجِعِ   :وذلك في خطاب االله تعالى إلى النظر في السماء وذلك في قوله تعالى            

ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتَينِ ينْقَلِب إِلَيك الْبصر خَاسِـئًا         ) 3(الْبصر هلْ تَرى مِن فُطُورٍ      

   ] 4: الملك  [وهو حسِيرٌ 

لماذا لم يأتي التعبير بالرجوع بدل الانقلاب؟ هنا نذكر فرق          ولو قال قائل            

أن الرجوع هو المصير إلى الموضع الذي قد كان فيه          " ذكره أبي هلال العسكري     

قبل، والانقلاب المصير إلى نقيض ما كان فيه قبل ويوضح ذلك قولك إنقلب الطين              

  )1 (".خزفا فأما رجوعه خزفا فلا يصح لأنَّه لم يكن قبل خزفا

إذا في الآية السابقة أمرهم االله بالرجوع بالبصر إلى السماء مرة أخـرى                     

. على الحال التي كانت عليها فنقلب البصر خاسئا على غير ما كان عليه أول مرة              

  واالله تعالى اعلم . ولهذا جاء بالقلب وليس بالرجوع

  في التعبير بخطف الإبصار دون غيرها : سابعا

يكَاد الْبرقُ   : حديث عن حال المنافقين والكافرين وذلك في قوله تعالى        وذلك في ال  

 مهارصخْطَفُ أَبي ]  20: البقرة[   

والخطف الأبصار في الآية  تشنيعاً بهم إذا لم يأتي التعبيـر بالأخـذ بـل                 

بالخطف بسرعة وهناك فرق بين الغصب والخطف والسرقة أوردها الشعراوي في 

الغصب هو أن يأخذ أحد حق غيره قهراً وعلانية، وهو غير           : " فسيره حيث يقول  ت

وغير الخطف؛ لأن الخطف هو أن تمتد يد لتشد         . السرقة التي يأخذها السارق خفية    
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  )1(."شيئاً من أمام صاحبه ويجري الخاطف بعيداً، أما الغصب فهو الأخـذ عنـوة             

ه تعالى نقلا عن ما قاله إخوة يوسف        ولتوضيح نستعرض هذه الآيات وذلك في قول      

           ُلقَب مِن قَ أَخٌ لَهرس رِقْ فَقَدسي قَالُوا إِن  ] وهذا اتهـام لـسيدنا      ] 77:يوسف

وفـي قولـه    . يوسف عليه السلام بوصفهم له بأنه سرقة بخفية من دون علم احد           

كٌ يأْخُذُ كُـلَّ سـفِينَةٍ       وكَان وراءهم ملِ   تعالى نقلا عن كلام الخضر عليه السلام        

واخذ السفينة هنا عنوة من دون الهرب، ولا الخفية، بل مع           ] 79:الكهف [غَصبا  

  إِلَّا من خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبعه شِهابٌ ثَاقِبٌ         وفي قوله تعالى    . علمهم بها وأمامهم  

الهرب بـه مـع     وهذا ما يقوم به الجن من خطف حديث السماء و         ] 10:الصافات[

علمهم أنهم مراقبون لكن الشهاب الثاقب يتبعهم جزاء لخطفهم،  أمـا فـي الآيـة                

السابقة من خطف البرق للبصر فهذا مع مشاهدتهم ما يحدث لهم من خطف حاسة              

  . البصر، وليس على سبيل السرقة ولا على سبيل الغصب

  هم في تعبير القران بصرفت أبصارهم دون صرفوا أبصار: تاسعا

 وإِذَا صـرِفَتْ    : وذلك في حال أهل الأعراف في ارض المحشر في قوله تعالى          

                 مِ الظَّـالِمِينالْقَـو ـعلْنَـا معنَا لَـا تَجبابِ النَّارِ قَالُوا رحأَص تِلْقَاء مهارصأَب ]  

  ]  47: الأعراف

. ال بمغادرة المكان  ويفسر ابن عاشور الصرف في الآية السابقة بأمر الح                

 ويقول الشعراوي فـي تعبيـر       )2(،"والصرف هنا مجاز في الالتفات أو استعارة        

صـرِفَتْ  { انظر إلى التعبيـر القرآنـي       : " القران في اختيارية الصرف في قوله     

  مهارصالمسألة ليست اختيارية؛ لأنَّهم يكرهـون           } أَب أي لم يصرفوا أبصارهم لأن

لونا من التـوبيخ    } صرِفَتْ أَبصارهم   { نَّهم ملعونون، وكأن في     أن ينظروا لهم لأ   

3 (".لأهل النار(   

  في التعبير بخشوع الأبصار دون خضوعها : عاشرا

                                                 
  2879-2878: ، ص 5 انظر الشعراوي، تفسير الشعراوي، ج - 1

  143: ، ص8 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج -2

   4153: ص ،8 انظر الشعراوي، تفسير الشعراوي، ج - 3
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 خُشَّعا أَبصارهم يخْرجـون      :قوله تعالى في    حال الكافرين يوم القيامة      وذلك في 

 خَاشِـعةً   :  وفـي قولـه تعـالى      ]7: القمر [ منْتَشِرٌ  مِن الْأَجداثِ كَأَنَّهم جرادٌ     

 ونالِمس مهودِ وإِلَى السُّج نوعدكَانُوا ي قَدذِلَّةٌ و مقُههتَر مهارصأَب ] 43: القلم[  

الخشوع لا يكون إلا    : " هناك فرق بين الخشوع والخضوع يقول العسكري              

 له ولا يكون تكلفا ولهذا يضاف إلى القلب فيقال خشع           مع خوف الخاشع المخشوع   

قلبه وأصله البس ومنه يقال قف خاشع للذي تغلب عليه السهولة، والخضوع هـو              

التطامن والتطأطوء ولا يقتضي أن يكون معه خوف، ولهذا لا يجوز إضافته إلـى              

 أن  القلب فيقال خضع قلبه وقد يجوز أن يخضع الإنسان تكلفا من غير أن يعتقـد              

المخضوع له فوقه ولا يكون الخشوع كذلك، وقال بعضهم الخضوع قريب المعنى            

من الخشوع إلا أن الخضوع في البدن والإقـرار بالاسـتجداء والخـشوع فـي               

: لقوله تعالى . والخشوع في الصوت والبصر   . ويضيف الفيروز أبادي   )1(".الصوت

  )2("ن وخشعت الأصوات للرحم: " وقوله" خاشعة أبصارهم " 

                      من خلال ما سبق من الفروق التي أوردها العسكري الذي الذهب إليه أن

الخشوع ما يظهر على حال الخاشع من أفعاله إن كانت من الطاعة أو من الـذل                  

] 90: الأنبيـاء ) [ويدعونَنَا رغَبا ورهبا وكَانُوا لَنَا خَاشِعِين       ( وذلك في قوله تعالى     

والخشوع هنا  ]  2: المؤمنون[ الَّذِين هم فِي صلَاتِهِم خَاشِعون      : ( قوله تعالى وفي  

  . بمعنى الطاعة

وهـذه نتيجـة    " الـذل " وأما الآية السابقة في خشوع الأبصار فهي بمعنى                

أما الخضوع فيكون على الإجبار وذلك      . أفعالهم فكان سبب ذلك خشوع أبصارهم     

إِن نَشَأْ نُنَزلْ علَيهِم مِـن      ) 3(لَعلَّك باخِعٌ نَفْسك أَلَّا يكُونُوا مؤْمِنِين       : (في قوله تعالى  

ا خَاضِعِينلَه منَاقُهةً فَظَلَّتْ أَعاءِ آيم4: الشعراء) [ الس[   

  

  

                                                 
 216:     ص1:   العسكري، الفروق اللغوية، ج- 1

  541:    ص 2فيروزابادي، بصائر ذو التمييز، ج  الانظر - 2
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  الخاتمة 

 اصـحبه       الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله سيدنا محمد وعلى الـه           

  .أجمعين

ت علـى احتـواء     فظلَّ" السمع والبصر في القران الكريم    "        تناولت الدراسة   

فصولها الأربعة، أتعقب فيها الآيات القرآنية في محاولة للكشف عـن الإشـارات             

البيانية التي قيلت في لفظتي السمع والبصر، فبدأت في حديثي في الفـصل الأول              

مفهوم والسمات وفي أيهما أفضل، وما قيل فيها من         عن السمع والبصر من حيث ال     

أراء، وتناولت الدراسة في الفصل الثـاني عـن الـسمع والبـصر مـن حيـث                 

الموضوعات التي وردت فيها آيات السمع والبصر وخصائص وأهداف الآيات في           

القسم المكي والمدني، ، كما تناولت الدراسة في الفصل الثالـث عـن الإشـارات               

الآيات التي وردت فيها لفظتي السمع والبصر، وفي الفـصل الرابـع            البيانية في   

جاءت الدراسة في الألفاظ ذات الصلة بالسمع والبـصر، وعليهـا فقـد خلـصت        

  :الدراسة إلى جملة من النتائج

 السمع والبصر حاستين تدرك بها الأصوات والأشكال، وآلة الـسمع الأذن،            نأ  1

  . وآلة البصر العين

2 فبهما نميـز العـالم مـن    مع والبصر هما أصل العلم وملكات الإدراك،  الس  أن

  .  حولنا، ونفهم ما يدور فيه، وما يصدر من حولنا من حركات وهمسات

 الـسمع   أن  اختلف العلماء في أيهما أفضل السمع أم البصر، وتوصـلت إلـى               3

 ـ               أمور أفضل من البصر في تلقي العلم، والبصر أفضل من السمع في ما يتعلـق ب
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وأن كلا منهما له خاصية فضل بها الآخر، فالمدرك بالسمع أعـم وأشـمل،              الدنيا  

فالسمع له العموم والشمول، والبصر لـه الظهـور         . والمدرك بالبصر أتم وأكمل   

  .والتمام وكمال الإدراك

  أكثر ما يقدم السمع على البصر في القران الكريم، ويقدم البصر على الـسمع                4

وذلك لمنحى بياني تقتضيه الآية، وهي حسب أهمية الحاسة فـي           في بعض الآيات    

  . موضوع الآية

  يأتي السمع في القران الكريم  بصيغة المفرد، وأما البصر فقد يـأتي بـصيغة                 5

  .المفرد والجمع وذلك لأمرين

  . لان المصادر لا تجمع:  أولا

ثر من ذلـك    أن متعلق السمع واحد وهو سماع الصوت ومتعلق البصر أك         :  وثانيا

  .لأنك ترى أشكال متعددة

 الأذن والتعبير هناك من الألفاظ الدالة على حاسة السمع في القران الكريم وهي            6

  . بالأذن بدل البصر في بعض المواضع أبلغ من التعبير بالبصر

العـين، الطـرف،    ( : من الألفاظ الدالة على حاسة البصر وهي        وهناك أيضاً     7

أن العين آلة البـصر وهـي       والفرق بينها وبين البصر     ) اس  الرؤية، النظر، الإين  

 الرؤية تـأتي     لفظة النظر تأتي مع التأمل، وأن      ، وأن الحدقة، والبصر إسم للرؤية   

الإيناس يأتي بمعنى بصر المطمئنبظهور الشيء للعيان، وأن .  

  

                          وأخر دعوانا إن الحمد الله رب العالميين
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  .   بيروت،دار الكتاب العربي  ، 1 ، طومنشور ولاية العلم والإرادة

,  ) 1998 ( أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمـشقي         ابن كثير ،    

المكتبـة العـصرية ، صـيدا ،        ,  ، الطبعة الأولـى      تفسير القران العظيم  

  . بيروت

 ، الطبعة الأولى ،  دار       لسان العرب ،    ) ت  . د( ,  ، محمد بن مكرم      ن منظور با

  . لبنانصادر، بيروت 

، ) 1996( نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري        ،  النيسابوري

, ، الطبعة الأولـى، دار الكتـب العلميـة        غرائب القرآن ورغائب الفرقان   

  .بيروت لبنان
 



 88

  

  
 
  

  

  

  

  

  

  


